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جإنا أرسلنا نوحا إلى قومه 1 أنذر قومك € فى قوله أن وجهان ( أحدهما ) أصله بأن أنذر 
4ذف الجار وأوصل الفعل » والعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامس بالإنذار 
الثانى قال الزجاج » بحوز أن تكون مفسرة ‏ والتقدير : إنا أزسلنا نوحاً إلى قومه أى أنذر قو مك 
وقرأ ابن مسعود ‏ أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال من قبل أن باتہم عذاب ألم قال مقاتل يمنى الغرق بالطوفان . 

واعم أن الله تعالى لما أممه بذلك امتثل ذلك الام » و ( قال ياقوم إف لك نذير مبين ) . 

ثم قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يذفر لك من ذنوبم وبؤخركم إلى أجل مسمى 
إن أجل الله إذا جاء لا بۇخر لو كنتم تعلو ون # أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجبين » شم 
[نه أص القوم بثلاثة اشا إعبادة الله وتقواه وطاءة نفسه ء فاللامى بالعبادة تناول جميع الواجبات 
والخدوبات م نأفمال القلو ب وأفعال الجوارح » والآم بتقواه'يتناول الزجر عن جميع الحظورات 
والمكروهات » وقوله ( وأطيعون ) يتناول أمرلثم بطاعته وجميع المأمورات والمهيات » وهذا 
وإن كان داخلا في الاس بعبادة الله وتقواه » إلاأنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف ومبالغة 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لما كلفهم هذه الأشياء الفلائة وعدم عليما بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله (:يغفر لك من دنوبكم ) . ( الثاى ) زيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلبم إلى أقصى الإمكان , وهبنا سوّلات : 


. قوله تعالى : قال رب إني دعوت قومي . سورة نوم . e‏ 
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قال رب إلى دعوث قوی ليلا ونهارا ې فلم بزدهم دعادى إلا فرارا ©) 


١ '‏ السؤال الأول ) ما فائدة من فى قوله ( ينفر لكر من ذنوبكم ) ؟ ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) آنا صلة زائدة والتقدير يغفر لک ذنوبک ( والثاى) أن غفران الذنب هو أن لايواخذ 
به » فلو قال : يغفر لک ذنوبكم » لكان معناه أن لا يؤاخذ کم بمجموع ذنوبكم » وعدم اؤاخذة 
بالجموع لا يوجب عدم اواخذة بكل واحد منآحاد المجموع » فله أن يقول لا أطالبك بمجموع 
ذنوبك » ولكنى أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط ء أما لما قال (يغفر لک من ذنوبكم )كان تقديره 
يغف ركل :اکان من ذنوبک » وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على بموع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من أفرادامجموع (الثالث) أن قوله ( يغفر لک من ذنوبكم ) هب أله بقتضى التبيض 
لكنه حى لان من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إعانه ورا : أما ما تأخر عنه فإنه 
لايصير بذلك السبب مغفوراً » فثيت أنه لا بد ههنا من حرف التبعيض . ٠‏ 

(السؤالالثاق) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الآجل » وهل هذا إلاتناقض ؟ 
( الجواب) قضى الله مثلا أت قوم نوح إن آمنوا عمرم اله ألف سنة » وإن بقوا على كفرمم 
أهلكبم على رأس تسعائة سنة ؛ فقيل لهم آمنوا ( يؤخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت ماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تام الآلف ‏ ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الا جل الأطول ؛ 
لايد من اموت . 

١‏ ااسؤالالثالث ) ما الفائده فى قول لو كنتم تعلمون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنياء وعن التهالك عليها والإعراض عن الدين بسبب حا » يعنى أن غلوهم فى حب الدنيا وطلب 
لذانها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شا کون فى الوت . 

قوله تعالى :ل قال رب إلى دعوت قوى للا وناراً فلم بزدم دعا إلا فراراً ۾ 

٠‏ إعل أن هذا من الآ يات الدالة على أنجميع الحوادث بقضاء اللهوقدره » وذلك لأآنا نرى إنسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحد بلفظ واحد » فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيا 
لحصول المداية ‏ والميل والرغبة » وفى حت الثانى سبباً لزيد العتو والتكبر » ونهاية النفرة » وليس 
لأحدأن بةول إن تل كالنفرة والرغبة حصلا باختيار المكلف › فإن هذا مكابرة فى ال سوس » فإن 
صاحب النفرة بحد قلبه كالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة يحد قلبهكالمضطر إلى تلك الرغبة › 
ومتى حصات تلك النفرة وجب أن يحصل عقيبه لمرد والإعراض » وإن حصلت الرغبة وجب 
أن عصل عقيبه الانقياد والظاءة » فءلنا أن [فضاء سماع تللك.الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغبة 
المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى -ق الثاتى إلى النفرة المستلزمة لحصول المرد والعصيان 
لايكون إلابقضاء الله وةدره » فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره » لكن حصول 
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العصيان عند النفرة يكون باختياره » فإن العبد متمكن مع تاك النفرة أن ينقاد رط > قلناءإنه لو 
حصات النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع ن 
عصل مع الفعل 3 وذلك انه عند ما عصل النفرة والرغبة م عصل الفعل آلبتة » فعذرك حصول 
النفرة انض إلى عدم المقنضى وجود المانع > فأن يصير الفعل متنعاً أولى » فثيت أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

2 قال تعالى ©« وای ک) دعوم لتخفر هم ¢ 

اعم أن وا عليه ااسلام 8 دعام إلى العيادة والتقوى والطاعة » لاجل أن لخفر فم 0 فان 
المقصود الأول هو حصول المغفرة » وأما الطاعة فهى[تما طلبت ليتوسل بها إلى #صيل المغفرة ؛ 
واذلك لا أميم بالعبادة قال ( يغفر لك من ذنو بكم ) فلا كان المطلوب الأول من الدعوة . 
حصول 0 > لا جرم قال ( وإفكا دعوتهم لتغفر لم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعام 
ا 

1 أوها ) قوله ‏ جع لوا أصابعهم فى أذانهم # والعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جع اوا 
أصابعهم فى آذانهم: اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانما ) قوله ف واستغشرا یام أى تغطوابها ء إما لجل أن لا ببصروا وجه »کا هم 
م بر زوا أن سمعواكلامه » ولا أن بروا وجه . وإما لأجل المبالغة فى أن لاسمعواء فإنهم 
إذا جعلوا أصابعهم 3 فى مء 2 استغشوا بام ذلك > صار المانع من ااسماع أقرى . 

( وثالئها) وله هل وأصروا € والمعنى أنهم أصروا على مذههم » أو على إعراضهم عن سماع 
دعوة الحق . 

( ورابعما )قوله ل واستكبروا استكباراً © أى عظما بالِغأ إلى النهاية القصدوى . 

ثم قال تعالي هثم إن دعوتهم جهاراً , ثم إن أعلنت لم هم وأسررت لم إسراراً 4 . 

واعلم أن هذه الآآيات تدل على أن مراتب دعو ته كانت 0 » فبدأ با مناكحة فى اسر » فعاملوه 
بالآمور الأربعة ثم ثى بامجاهرة » فلا لم يۇر جمع بين الإعلان والاسر ار ¢ وكلمة ( ثم ) دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان ‏ أو بحسب الرتبة » لآن الجهار أغلظ . 
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فقلت آستغفروا ربكر إنه كان عفارا و 


من الإسرار » واجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده » فإن هيل بم انتصب جہارآ ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أحدها ) أنه منصوب بدعو بم نصب المصدر » لآن الدعاء أحد نوعيه الجهار » 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونما أحد أنواع القعود ( وثاننها ) أنه أريد بدعوتهم جاه رم 
( وثائها ) أن يكون صفة لمصدر دعا . معنی دعاء جباراً ٠‏ أى جاهراً به ( ورابعها ) ت يكون 
فا فى موضع المال؛ أى جاهراً . 
قوله تعالی : ه فقات استغفروا ربك إنهكان غفاراً © قال مقاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
رماناً طويلا حبس الله عنهم الطر » وأعقم أرحام ندائهم أربعين سنة » فرجءوا فيه إلى نوح » 
فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح علي أرواك فيه 
واعل أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات » وبدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العالم على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا » أن دعو لارحن ولداً ) فلباكان الكفر سيا لخراب العام » وجب أن 
يكون الإيمان سياً لار العالم ( وثانيها ) الآيات منها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إلهم من 
رمم لأكاوا من فوقهم » وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينام ماءآ غدقأ » ومن يتق الله على 
له خرجاً وبرزقه من حيبت لاعتسب » وآ أهلك بالصلاة واصطبر علما لا أسألك رزقا عن 
نرزقك ) ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليء.بدون ) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما يحتاج إليه فى الدنيا على سبيل التبعية ( ورابعما ) أن عمر خرج يست ق فا زاد 
على الاستغفار » فقيل له : مار أيناك استسقيت » فقال : لقسد اسةسقيت عجادج المماء . الجدح 
ثلاثة كوا كب عخصوصة » ونوءه يكون عزيزاً شبهعمر الاستغفاراً بالآنواء الصادقة انى لانخطىء » 
وعن بكر ان عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوبا أهلهم استغفارا > و"كثر م استغفاراً أدلهم ذنوباً » 
وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب » فقال استغفر الله » وشكا إليه آخر الفقر » وآخر قلة 
النسل» وآخر قلة ديع أرضه » فأمرمكابم بالاستغفار » فقال له بعض القوم : اتاك رجال 
يشكون إل أنواعاً من الحاجة » فأمرتهم كلهم بالاستغفار . فتلا له الآية . وههنا سؤالات: ٠‏ 
2 الأول ) أن نوحاً عليه السلام » أمى الكبفار قبل هذه الآية ٠‏ بالعبادة والتقوى والطاعة, 
فأى فائدة فى أن أمرم بعد ذلك بالاستغفار ؟ ( الجواب ) أنه لما آمرم بالعادة قالوا له : إن 
كان الدين القدم الذى كنا عليه حقاً فل تأمرنا بتركه » وإنكان باطلا فنكيف يقبانا بعد آرت 
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فائه سبحانه كان غفاراً . ش 
لإ الؤال الثاف ) م قال إنهكان غفاراً » ولم يقل [ غفار ؟ قلنا اراد : إنه كان غفاراً 
فى حق كل من استغفروه کا نه يقول لانظنو ا أن غفاريته [ما حدئت الآن» بل هو أبداً مكذا 
١‏ كانء فكأن هذا هر حرة:ه وصنعته . 
. قوله تعالى :8 يرسل السماء عليكم مدراراً . ویمددک م بأموال وبنين ويحعل لک جنات ويجمل 
لك أنجارأ ب# . 
واعلم أن الخلق مجبولون على عبة الخيرات العاجلة » ولذلك قال تعالى ( وأخرى ونما نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعلمهم الله تعالى هنا أن [يانهم بالله يبجمع لحم مع الحظ الوافر 
فى الآخرة الخصب والغنى ف الدنيا . 
والاشاء الى وعدم من منافع الدنيا فى هذه الآية خمسة ( أولها ) قوله ( يرسل ااسماء عليكم 
مدرارأ ) وفى السماء وجوه ا المطر منها ينزل إلى السحاب ( وثانيها ) أن يراد بالسماء 
السحاب ( وثالثها ) أن يراد بالسماء المطر من قوله : 
إذا نل السماء بأرض قوم [رعيناه وإنكانوا غضابا] 
والمدرار الكثير الدرور ؛ ومفعال مما يسترىفيه المذ كر والمؤنث»› كقرلم رجلأ وامرأة 
معطار ومثقال (وثانها) قوله ( ويعددكم بأموال ) وهذا لا ختص بنوع واحد من المال بل يعم 
الكل ( وثالاها ) قوله ( وبنين ) ولا شك أن ذلك ما ميل ت إليه ( ورابعما) قوله ( ويحمل 
لک جنات ) أى إسانين ( وخأ»سها ) قوله (ويمل لكم) آم ارا . 
ثم قال ل مالك لانرجون لله وقارا ) وفيه قولان : (الآول) أن الرجاء هنا بمعنى الخوف » 
وءنه قول المذلى : 
0 . إذا لسعته النحل لم برج لسعها 
والوقار العظمةوالتوقير التعظيم » ومنه قوله تعالى (وتوتاوه) بمعنى ما بالك لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القوؤل عندىغيرجائز » لآ نالرجاء ضدالخوف ف اللغة المتواترة الظاهرة » فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمنى.الخوف لكان ذلك ترجيحاً للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية 
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وقد خلقک أطوارا رچ الرترواکیف خاق آله سبع ممدوات طاق 
م م راص ا باو ا ا 2 ضر ر ۶ک 
() وجعل القمرفيين نورا وجعل آلشمس سراجا ي 
المنقولة بالتوائر وهذا يغضى إلى القدح فى القرآن » فانة لا لفظ فيه إلا و يمكن a a‏ 
وإثباته نفياً ذا ااطريق ( الوجه الثانى ) ما ذ كره صاحب الكشاف وهو أن المعنى ( مالم ) 
لا تأءلون لله توقيراً أى تعظيها » والممنى ( مالك ) لا تتكونوا على حال تأملون فيها تعظيم الله 
إيا 3 و (لله) بيان للدوقر » ولو تأخر لكان صلة لاوقار . 
قوله تعالى هل وقد خلةكم أطواراً » فى موضع ا حال كانه قال مالک لات منون بالله » وال حال 
هذه وهی حأل موجبة للابمان به ( وقد خلةكم أطوارا ) أى تارات خلة- أولا تراباً »ثم ل 
نطفاً ثم خلقكم علقاً و ثمخلقكم ما Kl‏ عظاءاً وجا ثم أنشأ كم خلقاً آخر » وعندى فيه 
(وجه ثالث) قو أن الةرم كانوا يبالغون فى الا تخةاف بنوح عليه السلام فام 2 الله تعالى 
بتوقيره وترك الإستخفاف به › فکا نه قال هم انج إذا وقرتم واوش اکم الاستخفاف به کان 
ذلك لأجل الله » فا ل لاترجون‌وقارا وتأتون به لا جل‌اته ولاجل‌آمره وطاعته › فان کل مايأق 
به الإنسان لاجل الله » فانه لابد وآن برجوامنه غير ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الثبات من وقر إذا ثبت واستقر» فكا نه قال ( مالک ) وعند هذا ثم الكلام »ثم قال على سبيل 
الاستفبام بمعنى الإنكار ( لا ترجون لله وقاراً ) أى لا ترجون لله ثاثا وبقاء ٠‏ فإنك لو رجوتم 
ثباته وبقاءه لخفتموه, ولا أقدمتم على الاستخفاف بر له وأوامره» والمراد من قوله (ترجون) 
أى تعتقدون لان الراجى للثىء معتقد له . .. 
واعلم أنه لما م فى هذه الآية بتعظي الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 
( الآول ) قوله ) وقد خلقكم أطواراً ) وفيه وجران :( الأول ) قالالليث الطورة ااتارة 
يعنى حالا بعد حال ک) ذ كرنا أنه كان نطفة . ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال ابن الانبارى 
الطور الال » والمعنى خلقكم أصنافا مختلفين لا يشبه بعضكم بءضاً , ولا ذكر هذا الدليل من 
الانفس على التوحيد » أتبعه بذ كر دليل التوحيد م نالآفاق على العادة المعوودة فى كل القرآن . 
( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى. 3 آل تروا حكيف خاق الله سبع موات طباتاً 
وجعل القمر فمن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) . | 
واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الأنفس » وبعدها بدلائل الآفاق كا فى هذه الآية . وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الآشياء إليه » فلا جرم بدأ بالأقرب » وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلائل الأنفس [ما لان دلائل الآفاق أبهر وأعظم » فوقعت البداية مها لهذا السبب »أو لاجل 
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. د ي ورک Î‏ عم روداو 
وآلله ا نبتڪم من الأرض نبانا زوه ثم يعيد كر فيها وييحرجكر إتجراجا 
55 
أن دلائل الأنفس حاضرة » لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فيا » إنما الذى يحتاج إلى التأمل فيه 
دلائل الأفاق , لان الشبه فما أ كثرء فلا جرم تقع البداية اء ؤهبنا سؤالات : 
( السؤال الأول ) قوله ( سبع سموات طافاً) يقتضى كون بعضما منطبقاً على البعض , 
وهذا يقتضى أن لابكو ن ينها فرج . غا ملاک كيف يسكنون فما ؟ ( الجواب ) الملائكة أرواح 
فلعل المراد من كونما طبافاً كونما متوازية لا أنها متهاسة . 
( الدؤال الثاف ) كيف قال( وجعل القمر فيهن نورا ) والقمر ليس فبا بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذاكا يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
أحباز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا ههنا . ' 
١‏ السو ال اثالث ) السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فنشييه القمر بالسراج . 
أو لى من تشبيه الشمس به ( الجواب ) الليل عبارة عن ظل الأرض والشممن لما كانت سيا لزوال 
ظل الأرضكانت شبيهة بالسراج » وأيضاً فالسراج له ضوء والضوء أقوىمن النور لعل الأاضعف 
للقمر والاقو ى للشمس »ء ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ) . ٠‏ 
( الدليل الثانث ) على التوحيد قوله تعالى ف والله أنبتم من الارض ناتا » ثم يعيدكر فہا 
وخر جم إخراجا 4 . 1 
واعل أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين 
أنه تعالى خلقهم من الأرض ثم بردم إليها ثم خر جيم منها مرة أخرى » أما قوله ( أنيتكم مرن 
الأرض اتا ) ففيه مسألتان : ٠‏ 
« المسألة الأولى )ف هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( أنبنك من الارض ) أى 
أنت أبا كم من الأرض کا قال ( إن مثل عيسى عند الله کل آدم خلقه من تراب ) . ( والثانى) 
اتان ادت الكل من الأرض لآنه تعالى :ا يخاقنا من النطف وهى متولدة من الاغذية 
المتولدة من النبات التولد من الأرض . 
« المسألة الثانية 4 كان ينض أن يقال » أنبتكم ناتا إلا أنه ميقل ذلك بل قال أنندكم ناتا » 
والتقدير أنبتم فنبتم نياتا ء وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال أنبتكم إنيا:أ کان المبى أنبتم إنبانا 
سا غر باً ٠‏ ولما قال أنيدكم نباتاً کان المعنى أنبتكم فنبتم نباتاً يبا » وهذا الثاتى أولى لان الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير >سوسة لنا . فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات جيب كامل إلا" 


قوله تعالى : والله جعل لكم الأرض سورة نوح . لل 


عر م رص م وو ٤و‏ و 

ج لزن رن ی إتلغراين سبي و َد 
4 وو اج سس تير جح صا ص ر وع عا سا ووم صر ص عر عر 2 
توح رب نسم عصوقی وأتبعوأ من لر رده ماله, وولده۔ الا جا 533 


بواسطة إخبار الله تعالى » وهذا المقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى فلا يمكن إثياته 
بالسمع » أما لما قال (أنبتكم نباناً) على معنى أنبتكز فنيتم نبا چیا كاملا كان ذلك وصفاً للنبات يكونه 
2 ٠و‏ کون الليات کذلك اس «شأهد عسوس »2 أ فيمكن الاستدلال ؛ به عل قدرة أله 
تعالى » فكان هذا مواققاً لهذا المقام أن العدول من تلك الحققة إلى هذا الجاز كان هذا اأسر 
اللطيف » أما قوله (ثم يعيدكم فيها ) فو إشارة إلى الطريقة 00 فى القرآن من أنه تعالى لا 

كان قادرا على الابتداءكان د على 0 وقوله ( ويخرجكر إخراجا ) أ كده بالمصدركثنه 
قال 5 رجكم حقاً لاحالة . 

([الدليل الرابع ) قوله تعالى « والله جعل لک الأرض بساطاً , لتسلكوا منها سبلا خاجاً ‏ 
أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فعا دم 

واعل أن نو حاً عليه السلام لما دعام إلى الله ونمہم على هذه الدلائل الظاهرة حك عم 
أنواع قبانحهم و أقواهم وأفعالهم . 

فالأول قوله ظ قال نوح رب إنهم عصوف » وذاك لانه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون» فكاءنه قال قلت هم أطيعون فهم عصوق . 

الثانی قوله « واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ‏ وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى ) ذ كر فى الآية الاولى أنهم عصوه وف هذه الآية أنهم ضوا إلى عصيانه 
معصية أخرى وهى طاعة رؤساهم الذين يدعوم إلى الكفر » وقوله ( من لم بزده ماله مووإده 
إلا خسار ) يعنى هذان وإنكانلامن جملة المنافع فى الدنيا إلا أنهما لما صارا سباً للخسار فى 
الآخرة فكأنمماصارا > ض اسار والام كذلك فى الحقيقة لآإن الد | فی جنب الآخرة ا عدم 
فاذا صارت المنافع الدنروبة أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جار بجرى اللقمة الواحدة من 
الحاو إذاكانت مسوومة م م الوقت » وامنتدل بهذه الآية من قال إنه ليس ته على الكافر نمة لإآن 
هذه النعم اسيتدراجات 00 ثل إلى العذاب الابذى فكانت كالعدم » ولحذا المع قال نوح عليه 
السلام ف هذه اليم بزده ماله وولده إلا E‏ 4 

ل المسألة الثانية © قرى. ووإده لض م الوا واعل أ ن الولد بالضم لغة فى الولد » ووز أن 
يكون جمعاً إما جع ولد كالفلك , وهبنا جوز أن يكون واحداً 
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ولا یغوٹ ويعوق ونسرا © وقد الوا كثيرا ولا تز د الظَدامِينَ إلا صناد 


از النوع الثالث ) من قاح أفعالهم قوله تعالى:¥ ومكروا مكرا كارا > وقالوا لانذرن آهتک 
ولا نذرن ودأولا سواعاً ولا يغوث ويعءوق ونسراء وقد أضاوا كثيراً ولا ترد الظالمين إلا 
ضلالا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ومكروا ؛ معطوف على من لم يزده» لآن المتبوعين ثم الذين مكروا » 
وقالوا الأنباع لا نذرن ؛ وجمع الضمير وهو راجع إلى من » لآنه فى معنى احم ٠‏ 

5 المسألة الثانية ¢ قرىء ا وکا بالتخفيف والتثقيل > وهو مبالغة فى الكبير » فأول 
المراتب الكبير » والآأوسط الكبار بالتخفيف » واانهاية الكبار بالتثقيل » و نظيره : جيل وجمال 
وجمال, وعظم وعظام وعظام 03 وطويل وطوال وطوال : 
« المسألة الثالثة © المكرالكبار . هوأنهم قالوا لاتباعهم ( لا تذرن ودا ) فهم منوا الةوم عن 
التوحيدءو أمروثم بالشرك ؛ ولما كان التو حيد أعظ المراتب» لاجرم كان الماع منه أعظم الكبائر . 
فلبذا وصفه الله تعالى بأنه كار ؛ واستدل بهذا من فضل عل السكلام على سائر العلوم » فقال الام 
بالشرك كبار فى القبح والخرى › فالامس بالتوحيد والإزشاد وجب أن يكون كباراً فى 
الخير والدين » 

« المسألة الرابعة » أنه تعالى ما سماه (مكرأً) لوجبين ( الأول )لما فى إضافة الإلمية لمم من 
الحيلة الموجبة لانستمرارمم على عبادتها ء كانم قالوا هذه الأصنام آلمة لك » وكانت ألمة لآبائم , 
فلو قبلتم قول نوح لاعترقتم على انس بان كنتم جاهلين ضالينكافرين » وعلى آبائمك بأنهم كانو ۱ 
كذلك واكان أعتراف الإنسان على نفسه ء وعلى جميع أسلافه بالقصور والنةص والجه-ل 
شاقاً شديدأ . صارت الإشارة إلى هذه المعانى بافظ متك صارفاً لهم عن الدين ‏ فل جل اشتهال 
هذا الكلام على هذه الل الخفية على ألله کلام ) کا ( ) الثالى ( أنه تعالى حک عن أولتك 
المتبوغين أنهم كان لهم مال و ولد فلعلومقالوا لأتباعهم : إن 1 لمتكم خير من إله نوح » لان 1 لمتكم 
يغطو i‏ المال والو لد وله نوح لا يعطيه شيئأ لأنه فقير » فيبذا المكر صرفوهثم عن طاعة نوح » 
وهذا مثل مه ر فرعون إذ قال ( أليس لى ملك مصر ) وقال (أم آنا خير من هذا الذى هو ٥‏ هان › 
ولا يكاد يبين » فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) . 
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0 المسألة الخامسة » ذكر أو زيد البلخى فى كتابه فى الرد على عبدة الأاصنام : : أن العم بأن 
هذه الخشبة المنحوتة فى هذه الساءة ليست خالقة لاسموات والأرض » والنبات والحيوان عل 
ضرورى › والعلوم الضرورية لا يوز وقوع الاختلاف فما بين العقلاء ؛ وعبادة الأوثان دن 
کان موجوداً ة قول بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان » وأ كثر كان أطراف المعمورة على هذا الدن » فوجب ل هذا الدين على وجه 
لايعرف فساده بضمرورة العقل » وإلا لما بق هذه المدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العام فإذاً 
ر يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها) قال أبو مءشر جعفر بر._ تمد 
: هذه المقالة إا تؤلدت من مذهب القائلين بأن الله جسم » وفى مكان » وذلك لانم 'قالوا 
٣‏ انر ك وأعظم الأنوار » والملائكةالذين م حافون حول العرش الذى هو مكانه » ثم أنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك الور الاءظ » فالذين اعتقس دوا هذا المذهب اتخذوا ممأ هو أعظم 
الأصنام على صورة إِلهم الذى اءتقدوه: واتخذوا أصتاماً متفاوتة » بالكبر والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائكة المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك اللأصئام على اءتقاد أنهم يعبدون 
الإله راللائ5 » فدين عيادة الآوثان [نما ظهر من اعتقاد التجسيم 0 الوجه الئاق ( وهوأن جماعة . 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الاعظ خلق هذه الكواكب الثابتة والسيازة , وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى [لها » فالبشر عبيد هذه الكوا كب ؛ والكوا كب عبيد الإله العظم ٠‏ فالبشر 
يحب عابم عباذة الكوا كب » ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى ٠‏ فانخذوا 
أصناماً ل صورها واشتغلوا بعبادتها ؛ > وغرضهم عبادة.الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قديم الدهر » كانوا منجمين على مذهب أصعاب الاحكام » فى إضافات سغادات ' 
هذا العام وعو انما إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلك شكل جيب صا لطلسم يجيب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطلسم > وكان يظبر منه أحوال عهيبة وآثلر عظيمة » وكانوا يعظمون ذلك الطلسم 
, ويكرمونه ويشتغلون بعبادته » وكانوا يتخذون کل طلسم على شكل مرافق لكو كب خاص ولبرج 
خاص » فقي لكان ودعلى صورة ر جل » و سواع عل صورةامرأة » و يغوث على صورةأسد ؛ ويعوق علي 
صورة فرس » ونسر على صورة نسر ( الوجه الرابع) أنه كان يموت أقوام صال حون فكانوا يتخذون 
تمائيل على صورثم ويشتغلون بتعظيمها » وغرضهم تعظبم أو لتك الأقوام الذين ماتوا حى يكونرا 
شافمين 0 عند الله وهو اراد من قوم ( مانعبدم إلا ليق ربونا إلى الله 5 )(الو جه الخامس)أنهرما 
مات ملك عظيم » م ؛ أو شخص عظم » فكأنوا يتخذون مثالا على صورته و ينظرون إليه » فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن آباءم كانوا يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء » أو لعل هذه الاسعاء الحزسة 
وهی : ودء 00 ونفوث » ويعوق » ونسر ء أسماء خمسة من أولادآدم » فلا مائوا قال 
إبلوس لمن بعدم » لو صورثم صورم » فكتتم تنظرون إلهم ٠‏ ففءلوا » فليا مات أراتك 
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قال لن بىدم ٠‏ يعيدونهم فعبدوم › ولمذا ل مق ا عليه السلام؛ عن زيارة 
القبور أولاء ثم أذن فيا على ما يروى أنه عليه السلام . قال: كنت يتك عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فان فى زيار لها ټذ كرة ( السادس) الذين سولون إنه تعالى جسم » ونه وز عليه 
الاثتقال والحلول . لا يستبعدون أن عل تعالى فى شخص إنان » أ و فى خص صم , فإذا أحسوا 
من ذلك الصنم المتخذ على وجه الطاسم حالة ية ٠‏ خطر باهم أن الإله خصل فى ذلك الصتم : 
ولذلك فان 1 من قدماءالروافض » لما رأوا أن علياً عليهاللام : » قلع با ب'خيير » وكان ذلكعلى 
خلاف المعتاد » قالوا إن الله حل ف يدنه وإنه هو الله ( الوجه اا سابع ). لعلهم اتخذوا تلك 
الأعنام كانخراب ومقصودم بالعبادة هو الله » فهذا جملة ما فى هذا الباب ٠‏ و بعضها باطلة بدليل 
العقل » فاته لما نيت أنه تعالى ليس يسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله » وبطل القول أيضاً. ` 
بالحلول والنؤو 0 ' “وكا ثبت أنه تعالى هو القادر عل ىكل المقدورات › بطل الول بالوسايط 
والطلسيات » ونا جاء الشرع بالمنع من اذاذ الصنم . بطل القول باتخاذها عاريب وشفعاء . 
ذا المسألة ١‏ السادسة © هذه الآصنام الخ ة كانت أ كبر أصنامهم ؛ ثم إنها انتقلت عن قومنوح 
إلى العرب » فكان ود لكأب » وسواع مدان » ويذوث لذ حج» » ويعوق راد » ونسر مین . 
ولذلك سمت العرب إعبد ود ؛ وعبد يغوث ؛ هكذا قيل فإالكتب › وفيه إشكال . لآن الانيا 
قد خربت فى زمان الطوفان » فكيف بقيت تلاك الأصنام » وكيف انتقات إلى العرب » ولايمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام ٠:‏ وضعها فى السفينة و و لآنه عليه السلام » نما جاء لنفيها 
و كسرها كيف يمسكن أن يقال إنه وضعما فى السفينة سعياً منه فى حفظها . 


يغ المسألة السابعة # قرى. ٠‏ (لاتذرن ودا) ؛ GS‏ 
و »رد بالضم صم لر يش > وبه می عمرو بن عبد ودء وأقول على قول 
الليث وجب أ ن لا جوز شما قر ةرد بألضم لان هذه الات فى قصة نوح لا فى أحوالقريش 
قرا الا عش ( ولا دعو ويعوقا ) باأصرفق 5 وهذه قراءة مشسكلة لا هما إنكانا عر بين أو 
مان ففيبما فيا عم الصرفي 0 إمأ التعر ينف ووز الفعل 0 وإما التعر ف والعجمة فلعلهصرفهما 
لا جل أنه و د أخواتهما دنر ذه ود و سو أ وا 

واعل أن ٹوا لا حمق ع 0 أنهم الو |الاتباعهم ( لاتذرن أصنا مک ) قال( وقد أضلوا كثراً ) 

3 ر هان J):‏ اا الروقساء ( قد أضلوا كثرأ ) قبل وؤلاء الموصين بعبادة الاصنام 

واس هذا 26 سء أ أت 0 1 | بالإضلال( E‏ ( کول و أن يكون الضمير عايراً إلى الاصنام 03 

كقوله ( إن أضلان کشر أ من الناش ) وأجرى الا صنام على هذا القول بجرى الآدميين كقوله 
رام أرجل )؛ وأما ټول تعالى ( ولا تزد ااظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 

( الا ول © كيف موقع قوله ( ولاتزد الظالمين ) ؟ ( الجواب ) كان نوحا عليه السلام لما 


قوله تعالى : بمأخطيئاتهم . سورة نوح . ١.6‏ 


أطنب فى تعديدأفعاهم المنكرة وأقوالهم القبي<ةامتلاً فلبهغيظاً وغضيأعلييم تم كلامه بأن دعاعلييم , 
لا السؤال الثانى ) إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف ليق به أن يدعو الله فى أن يزيد 

فى ضلالهم ؟ ( الجواب ) من و جين : (الأآول) لعله ليس اراد الضلال فى أمى الدين ٠‏ بل الضلال 

فى آم دنام » وف ترويح مكرم وحياهم (الثاق)ااضلال العذاب لقوله (إنالجر مين ضلالوسر) 
شم إنه تعالى لما حى كلام نوم عليه السلام قال بعده ف ما خطايام أغرقوأ قاد لوا تارا € 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى )ما صلة كةوله (فما نقضهم ؛ فبا رعمة) ؟ والمعتى من خطايام أىءن أجلبا 
وبسبها ؛ وقرأ ابن مسعود ( من خطرآنهم ما آغرقوا) فآخر كلمة ما ؛ وعلى هذه القرأءة لا #مكون 
ما صلة زائّذة لآن ما مع ما بعده فى تقرير الأصدر . 

وأعم أن تقدم قوله (عا خطايام) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطي اهم 
فن قال من المنجمين إن ذلك إا كان ببب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم , 
وما بحرى يري هذه الكليات كان مكذيا لصريح هذه الآية فيجب تكفيره . 

« المسألة الثانية » قرىء خطيءائهم بالهمزة وخطياتهم بقلمها ياء وإدغاء,ا وخطايام وخطيتهم 
بالتوحيد على إرادة الجنس » ووز 5 يراد به الكفر . واعل أن الخطايا والخطيئآت كلاغما جمع 
خطيثة » إلا أن الاو 8 تكسير والثاتى جمع سلامة » وقد تقدم الكلام فما فى البقرة عند قوله : 
( نغفر اکم خطايا کر م ) وفى الاعراف عند قوله ( خطيئاتكم ) . 
« المسألة الثالثة » تمك أصابنا فى إثيات عذاب اقب بقوله ( أغرقوا فأدخاوا تأرأ ) وذلك 

من وجهين (الأثول)-أق الفاء فى قوله(فأدخلوا نار)ندل علىآنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق 
فلا عكر ن حملها عل عذاب الآخرة > وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( اثانى ). أنه قال فأدخلوا اع 
سبيلالإخبار عن الماضى . وهذا نما يصدق لو وقع ذلك ء قالمقائل والكلى معناه أنهم سيدخلون 
فى الآخرة ارآ ثم عبر عن المستقبل بلفظ المماضى اصحة كونه وصدق الوعد به كقوله ( ونادى 
أماب النار ) ( ونادى أكداب الجنة ) وأعلم أن ا الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قل 
إنما تركنا هذا الظاهر لدليل ء وهو أن من مأت ف الماء . فانا تشاهده هناك » فكيف من أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نارأ ؟ ( والجواب ) هذا الإشكال إا جاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
جموع هذا اليكل » وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذى كان موجوداً من أول عمره » مع: 
أنه كان صغير ال جثة فى أول عمره » ثم إن أجزاءه دائماً فى التحال والذو بان ومعلوم أن الباق غير 

| الفخر الرازي سج :”ام ٠١‏ 


. قوله تعالمى : فلم يجدوا من دون الله أنصاراً . سورة نوح‎ ١55 


22 ۶ 0 س 3 غ28 > عم 2 9 ی ن 
فل يدوا لهم من دون ألله انصارا چې وقال نوح رب لا تذر على ا لأرض 
سے ص ا لے 


وا م ت ب ررر ر2 2ه عير E‏ ر عر 
ممت الكفرين يارا ي إنك إن تذرهم يضلوأ عبادك ولا يلد وآ إا برا 


5 
س 


ىم سو ت 
كفارا ر رب أغف ر لي ولو لدی 


المتبدل » فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الثى. الذى هو باق من أول عمره إلى الآن » فل لايحوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هذه الجئة فى الماء إلا أن الله تعالى نقل تلاك اللاجزاء الآصلية الباقية التى كان 
الإنسان المءين عبارة عنما إلى النار والعذاب . 

ثم قال تعالى هفل بجدوا لحم من دون الله أنصاراً ب وهذا تعريض بأنهم إنما واظبوا على 
هبادة تلاك الاصنام لذكون دافعة اللآفات عنهم جالبة للمنافم [لهم » فلما جاءم عذاب الله لم يتتفعوا 
بتلكالأصنام » وما قدرت تلك الأآصنام على دفع عذاب الله عنهم » وهو كقوله ( أم لهم آلة تمنعبم 
من دوثنا ) واعل أن هذه الآية حجة على كل من عول على شىء غير الله تعالى . 

قوله تعالى ‏ وقال نوح رب لانذر على الأرض من الكافرين ديار ) قال المبرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى الى العام » يقال ما باندار ديار . ولات تعملفجانب الإثيات » قال أه ل العريية 
هو فيعال من الدور » وأصله ديوار فقلبت الواو راء وأدغمت إحداهما فى الا“ خرى »ء قال الفراء 
والزجاج ٠‏ وقال ابن قتيبة ما بها ديار أى نازل دار . 

ثم قال تعالى ‏ [نك إن تذرم يضلوا-عبادك ولا بلدوا إلا فاجرأ كفارآ) فإن قيل كيف 
عرف نوح عليه السلام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء : أما النص فةوله تعالى ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء » فو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا بين عاماً فمرف 
طباعبم و جر مم » وكان الر جل مم ينطلق بابنه إليه » ويقول احذر هذا فإنه كذاب »وإن أنى 
أوصاف بمثل هذه الوصية . فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك » وقوله ( ولا يلدوا إلا فاجرآً 
كفاراً ) فيه وجبان : ( أحدهما ) أنرم :كو نونف عل ككذلك (والثاف) أنهم سيصيرون كذلك . 

واعم أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده ف رب اغفرلى € أى فيا صدر عى من 
ترك الا”فضل ٠‏ ومحتمل أنه حين دعا على الكفار إا دعا علييم بسبب تأذيه ملم ٠‏ فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك , لما فيه من طلب حظ النفس . 

ثم قال 3 ولوالدى ۾ أبوه اك ن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وكانا مؤمنين › وقال 
عطاء لم يكن بين وح وآدم علهما السلام من آباله كافر ٠‏ وكان بينه وبين آدم عشرة آباء : وقرأ 
الحسن بن على ولولدی يريد ساما وحاما . ْ 
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قوله تعالى : ولن دخل بيتي مؤمناً . سورة نوح . ۱4۷ 


ورج 


ا 0 ع رواو دم 2 2 - 02 سسا لعل 
ومن دحل يموم ورين والمۇرتت ولا ترد الطديرين إلاتبارا 


ثم قال تہالی ل ولمن دل یی مؤمتاً ‏ قبل مسجدى » وقيل سفيننى » وقيل لمن دخل فى 
دينى » فإن قبل فعلى: هذا التفسیر يصير قوله ( ٠ؤمناً‏ ) مكرراً » قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً . 
قد يكون «ؤمناً بقلبه . وقد لا يكون » والمعنى ولمن دخل فى دينى دخولا مع قصديق القلب . 

ثم قال تما جه وللبومنين والمؤمنات ‏ إ ما تنص تفضه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لانم 
أولى وأحى بدغاثه ثم عم الممؤمنين والمؤمنات . ْ 

ثم خم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال : (ر ولا تزد الظالمين إلا تبارأ € أى 
هلاكا .ودماراًوكل شىء آهلك فقد تبر » ومنه قوله ( إن هؤلاء متبر ماهم فيه )و قوله ( وليتبدوا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءه فأهلكبم بال.كلية > فإن قيل ما جرم الصييان حين آغرقوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى ببس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فل یکن مەم صى حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربكم - إلى قوله ‏ ويمدد كم بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفر وا 
فانه تعالى لأمددم بالبنين (إإثانى ) قال الحسن عل الله براءة الصبيان فأهلكبم بغير عذاب (الثالث) 


غرةوا معبم لاعلى وجه العقاب بل م يموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الاباء 


والآامهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون . واللهسبحانه وتعال ىأعلم . واد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا مد النى وآ له وه أجمعين . 


سورة نوح 


س (WaT. 9 e‏ 
محية» وهي ثمان وعشرون اية 


5 5 07 2 ير & 4 4 00 م . @ ر ي ماب 
قوله تعالى: 9إِنَا أرسلتا نوا إلى قَومِود أن أنذر ومک من قبل أن ايهم عَذَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن نوحاً عليه السلام أوَّلُ رسول أرسل”". ورواه 


قتادة عن ابن عباس عن النبيّ كه قال: «أَوَّلَ رسولٍ أرسل نوح» وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض”". فلذلك لما كَمَروا أَغْرَق اللهُ أهلّ الأرض جميعاً . 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ”*'» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”*». قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهوابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدَّاد: بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة. وقد مضى في سورة العنكبوت القول 
E PE‏ ذل 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي ٠٦/۳‏ » والبغوي /٤‏ ۳۹۷ . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الكشاف ١5١/4‏ : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

. 0۸/۹ )0( 

(۳) لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس كه: «إنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وهو عند أحمد .)١١٠١١(‏ والبخاري (4415)» ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(4) في (د) و(ق) : خنوخ . 

(5) سلف مختصراً ۲۲١/۷‏ إلى أخنوخ »وفيه : لمك » بدل : لامك . وسلف ۳۳۳/۱۳ » ووقع فيه: 
مهلايل بن قينان بن أنوش . 

(6) التكت والعيون 48/5 » وسلف ۲٥۹/۹‏ . 


. ۳0/۱7 )۷( 


0۰ سورة نوح: الآيات ١‏ 5 


أن ندر رمك أي : بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. 
وقيل : موضعها جر لقرّة خذمتها مع «أن». ويجوز «أن» بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. 
وقراءة عبد الله : «أَنْذِر قَوْمَكَ» بغير «أن» بمعنى قلنا له: أنذر قومك”'". وقد تقدَّم 
معنى الإنذار في أوّل «البقرة»”". 

لين قَبْلٍ أن بيهر عَدَابُ ايد4 قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكلبئُ: هو ما نرّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا یری منهم مجیباً؛ وكانوا يضربونه 
حتى يُعْسى عليه فيقول: ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون". وقد مضى هذا مستوثى 
في سورة العنكبوت”*' والحمد لله وحده. 

قوله تعالى: ٩ل‏ يموم إِيّ لک ندر مين (© أن أَعَبدوا أنه موه وأطيعون 
بعر لک تن دوي وور [4 أل م إن أجل اه إا جه ا د و 


كُثْرٌ عون @ 4 


قوله تعالى: ل يقو إن لک يرك أي : مخوّف. ثد أي: مُظهرٌ لكم 
بلسانكم الذي تعرفونه .«أنٍ اعدو اله تمه و«أن» المفسّرة على ما تقدم في «أنْ 
أَنْذِرْ». «اغْبّدُوا» أي : وحٌدوا. واتقوا: خافوا .9وَطِيعون» أي: فيما آمرّكم به» فإني 
رسول الله إليكم .عير کم ين دنويكز 4 جزم (يغفر؟ بجواب الأمر”. و«ين» 


5 


صلة زائدة. ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبكم. قاله السدّي"''. وقيل: لا يصح كونها 


. 171/4 وذكر القراءة أيضاً الزمخشري في الكشاف‎ ٠ 777 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/‎ )١1( 
. 1۸1/۱ )( 

(۳) النكت والعيون 18/5 - 14 » وأخرجه عبد الرزاق ۳۲٠/۲‏ . والطبري ۳٠۹/۲۳‏ عن مجاهد . 
(4) 740/16 » وفي سورة التوبة 2749/٠١‏ وسورة هود ۱۳١-۱۲۹/۱۱‏ . 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۷/١‏ . 

(5) التكت والعيون 498/5 . 


سورة نوح: الآيات ۲ . ۵ ۲0١‏ 


زائدة؛ لأن «ين» لا ثزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما ED‏ 
عبس تليق د قال لي بن أسلم: المعنى: يخرجكم من ذنوبكم. ابن شجرة : 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها"" . 
وڪم إل أجل مس قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا 
عُوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخُركم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤخُركم عن العذاب فتموتوا غير فوتة المستأصلين بالعذاب. وغلى 
هذا قيل : أجل مُسَمّى) عندكم تعرفونه» لا يميتكم عَرَقاً ولا حَرّقاً ولا قَئْلاً؛ ذكره 
الفرًاء“. وعلى القول الأول «أجَّل مُسَمّى» عند الله . ۰ 
إن جل أله إا ج لا َر أي : إذا جاء الموت لا يتحر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الْأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى ى القوم؛ كقوله 
تعالى : فَإِدًا جاه أَجِلهح»# [الأعراف: 4"] لأنه مضروب لهم. ولوا به بمعنى «إن» أي : إن 
كنتم تعلمون. وقال الخسن : .معناه: : لو كنتم تعلمون لَعَلِمْتُم أن أجَلَ الله إذا جاء لا 


60 
يۆخر 


قوله تعالی : ٥ل‏ رب إن دعوت ری یک واا © ملم دشر معادى إلا ف © 4 


قوله تعالى: َل رَيّ إن دعوت قرى يلد وبانا» أي : سِرًا وجهراً. وقيل: أي : 


. بتنحوه‎ ۳۷۲ /٩ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النکت والعيون 494/5 . ش 

(۳) في معاني القرآن ۲۲۸/۰ . 

. ۱۸۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

() جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاء كم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في النكت 
والعيون 44/5 وقول الحسن فيه . 


4 - 0 سورة نوح: الآيات‎ YoY 
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واصلت الدعاء .لظم يهر على إل ورا أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 


00) ٤ 2 2 : : 1 

بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو 1 
. . 5 ا لي م 56 عر سل سا عر ر 7 ۳ a‏ 
قوله تعالى: # ويي كلما دعوتهم ل 4 لهم جعلواً أصليعهم في عاذانهم واستغشوا 


یام واوا وأستكبرقا سیکا © 4 

قوله تعالى : وإ كُلمَا وتم أي : إلى سبب المغفرة» وهي الإيمان بك 
والطاعةٌ لك .«جملا بم ف اذام للا يسمعوا دعائي طوَاسْتَفْسََأ يام أي : 
غظوا بها وجوهم لملا يَرَوْنِي". وقال ابن عباس: جعلوا ثيابّهم على رؤوسهم لئلا 
يُسمعوا كلامّه. فاستِغشاءٌ الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو 
لتنكيرهم أنفسّهم حتى يَسكت» أو ليعرفوه إعرّاضّهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العداوة. يقال: ليس لي فلان ثيابَ العداوة .لوَصَرُو» أي: على الكفر فلم يتوبوا. 
«راشتكيوا»ه عن قَبول الحنٌ؛ لأنهم قالوا: اين ك بعك الْاردلون» 
[الشعراء: .]١١١‏ #أسجكيارا» تفخيهم”". 


4 
معي به 


قوله تعالى: «ثّ إن دعوم جهاا © ثم إن اعت كم ورت لم إشرا © »© 


قوله تعالى: نر إن دعوم جهارًاه أي : مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
بادعوتهم» نصبٌ المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصبٌ القُرفصاء 


)١(‏ كذا ذكر المصنف عن أبي عمرو» وهو وهم منه رحمه الله» فالذي روى إسكان الياء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص۲٥٦‏ وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمرء أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روى عنه أصحاب 
السئن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. وولد عباس الدوري سنة ›»)۱۸٥(‏ أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الدوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمر» أبو عمر» وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية .)١۳(‏ 

(۲) في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسيط /٤‏ ۷ . وزاد المسير 
۸| ۷° 

(۳) .الكت والعيون ٠٠١/٦‏ . 


سورة نوح: الآيات ۸ ۔ Yor ١١‏ 


بقَعّد؛ لكونها أحد أنواع القعود. أو لأنه أراد ب «ذَعَوْنَهُم»: جاهرتُهم. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر دعا؛ أي : دعاءً جهاراً؛ ای اھا اون ر ين 
موضع الحال» أي : دَعَوُْهِم مجاهراً لهم بالدعوة. 


ثم إن عت كم مدت هم إرارا». أي : لمأتي مجهوداً. وقال مجاهد: معنى 
لنت ىغ «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل : 
«أَسْرَرْتٌ لَهُمْ أي : أتيتهم في منازلهم. وكلٌ هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلطفٌ في الاستدعاء”” . 


وفتح اليا من (إِنْي أَعْلَنْتُ لَهُمْ» الحِرِْيّان'*' وأبو عمرو. وأسكن الباقون*» 


ٍِ 


قوله تعالى : قلت اسْتَغْفيُوا ريک إِنّهْ كان ا © سل السا عد راا 
© نیڈ يول ی يتل لک جئت رتل لک انا @) 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : فقت اسَتَغْفِرُوا ربك أي : سَلُوه المغفرةً من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان .إن كان عفار . وهذا منه ترغيبٌ فى التوبة. وقد روى 
حُذيفة بن اليمان عن النبئّ ب أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب». وقال الفُضيل : 
(VD fo‏ 


| 


يقول العبد: أستغفرٌ الله » وتفسيرها: 


. والكلام منه‎ ١77/4 في (م): ويكون» والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۳/۲۳ . 

(۳) النكت والعيون ٠١١۱/١‏ . 

() المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: الحرميون. والحِرْميّان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» والحِرْميَ 
- بكسر الحاء وسكون الراء ‏ نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس في الناس» والنسبة في غير الناس: حَرّمِيّ » 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم). 

(0) التيسير ص ».5١5‏ ولم يذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

0) النكت والعيون ٠ ١/5‏ » والحديث ذكره الديلمي في الفردوس 0 )٤۲۸(‏ » وقال المناوي في 
فيض القدير ٠۷۷/۳‏ : فيه عبيد بن كثير التمار » قال الذهبى: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
خراش » ضعفه الدارقطني وغيره . ١‏ 
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الثانية : قوله تعالى : زرل السَمَلهَ يكم يدارا أي : يُرسل ماءَ السماءء 
ففيه إضمارٌ. وقيل : السماء المطر؛ أي: يُرسل المطرً. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم اعنشانواة كنات EE‏ 

ودر ارا دا یت كير وجزم ايُرْسِل» جواباً للأمر. وقال.مقائل: لسا كذّبوا 
نوحاً زماناً طويلاً حبّس الله عنهم المطرَء وأعمّم أرحامٌ نسائهم أربعين سنةً؛ فهَلكت 
مواشيهم وزروعهم» فصاروا”" إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: «أسَتَغْفروأ 
رمم إن كان عَمَّارا7" أي : : لم يَرّل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
یل الت یک يَدْرًَا . وَيْنَدِدَوٌ امول ون وجل لَك جت وجل لک ).قال 
قتادة : عَلِم نبي الله أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هموا إلى طاعة اللهء فإن 
في طاعة الله 055 لزن الا 

الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود» دليلٌ على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزق والأمطار. قال الشعبئٌ : خَرَج عمر يستسقي؛ فلم يزد على الاستغفار حتى 
رجع» فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرّ بمجاديح 
. السماء التي يُستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: #اسْتَغْفيوأ ریک إِنَّمُ كان عَفَارَا . سل أسَّمَآه 
یک تدرا . 


. ۳۲۷/۱ البيت لمعاوية بن مالك » وسلف‎ )١( 

(۲) في (ظ) فساروا . 

. بنحوه‎ ١17/7١ والرازي‎ ۰ ۳٥۷ /٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ في (ظ): عرٌ. 

(0) النكت والعيون ٠١١/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۹٤/۲۳‏ . 

. 16۳-161/1 )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (59407) » وابن آبي شيبة ٤۷٤/۲‏ » والطبري ۲۹۳/۲۳ - ۲۹٤‏ 50 آبي حاتم 
)٠١950( 4/5‏ قال الحافظ في الكافي الشاف ص /الا١‏ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمبجاديح . جمع مججدح» وهو نجم من النجوم وهو عند العرب من الأنواء ا 
. المطرء فجعل الاستخفارٌ مشْبّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 
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وقال الأوزاعيٌ: حرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بن سعدء فحهد الله 
وأثنى عليه ثم قال: : اللهم إنا سمعناك تقول: #8إما عل الْمْحْسِنِينَ و من سيل 
[التوبة:١4]»‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفر لنا 
وارحمنا واسقّنا! فرفع يديه ورَفعوا أيديّهم» فسُقُوا”" . 

وقال ابن ضيح" : شكا رَجِلّء إلى الحسن الجُدوبةًء فقال له : استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادح الله أن يرزقني ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له فى 
eS‏ 
مك إن 36 عدوا . برل آکة کیک يذرلا . وینینگ انول ی ول ل جت تل 
لک ان4 ^ . 

وقد فى قن کزان ران کت ااب وأن ذلك يكون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 

قوله تعالى: تا لک لا ج ب وكا © رید علق ارا © 4 

قيل : الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف” ؛ أي : ما كم لا تخافون لله عظمةٌ وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أي : أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 


سعيد بن جبير عن ابن عباس: ما لكم لا تخشّون لله عقاباً وترجون منه ٹوابا". وقال 


. ۲۲٠/١ وأبو نعيم في الحلية‎ » )۱٠۲۰۹( 1877 /1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) هو الربيع بن صَبيح البصريء من رجال التهذيب. 

(۳) الكشاف ١57/54‏ > ومجمع البيان للطبرسي 1۷/۲۹ - ٦۸‏ »> وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷٤/٩‏ . والرازي ۱۳۷/۳۰ . 

(غ) 10/0 . 

(0) الوسيط ۳٥۸/٤‏ » وتفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ : 

(5) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعيون 31١١/5‏ . 
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الوالبيُ والعَؤْفِي عنه: ما لكم لا تعلّمون لله عظمةً. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
ما لكم لا رون لله عظمة“ وعن مجاهد والضحاك: مالكم لا تبالون لله عظمة”". 
قال تان عونق O‏ وبر امه رتفي قرو دنم E‏ 
والوّقار: العظمة. والتوقير: التعظيه”". وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبةً“؟؛ 
كأن المعنى : ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خير . وقال ابن زيد: ما لكم لا 
تؤدُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرون له نعمة. 
وقيل: ما لكم لا توحٌدون اللة؛ لأن من عَظمه فقد وحده. وقيل: إن الوّقار الثباثُ لله 
عر وجل؛ ومنه قوله تعالى : وق في بويك [الأحزاب:7"] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لكم لا تُثبتون وحدانيةً الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله ابن بحر . 

ثم لهم على ذلك فقال: وقد حلفي أطوارَاه”" أي : جَعَل لكم في أنفسكم آي 
تدل على توحيده". قال ابن عباس : «أظْوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم TET‏ أي : 
ظؤراً بعد طور إلى تمام الحَلْقَه كما ذكر في سورة المؤمنون". والظوْرٌ في اللغة: 
المَرَةٌء أي: مَن فَعَل هذا وَدَرَ عليه فهو أحقٌ أن تُعَطّموه. وقيل: «أَظوَارًا»: صبياناً» 
ثم شباباً» ثم شيوخاً وضعفاء» ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً: صحيحاً 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۳/ ۲۹٠‏ » وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
0 . 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 77/ 79480 . 

. ۳٥۸/٤ الوسيط‎ )۳( 

. ۲۹٦/۲۳ أخرجه عبد الرزاق ۳۱۹/۲ » والطبري‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ . 

(5) التكت والعيون ۱۰۱/۲ - ٠١١‏ . 

. ۳٥۸/٤ الوسيط‎ )۷( 

(۸) أخرجه الطبري ۲۹۷/۲۳ . 

. ۱۹/۱ )9( 
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وها وتا وضريراء وغنيًا و وقيل : إن «أطواراً» 8 اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال". 


قوله تعالی: لآل ترا ك حَلَنَّ اله سبع سوت بادا © وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين 
ورا وَجَمَلَ الس يرجا 9© 4 ظ 
قوله تعالى : آل يَأ كق حَلَقَ لَه س َمَوتٍ يبنا ذگر لهم دليلاً آخرء أي : 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنى «طبًاقًا»: بعضها 
فوق بعض”"» كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدي. 
وقال الحسن : حَلق اللهُ سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


وسماءِ وسماء خََلْقٌ وم" . 

وقوله: ألم تَرَوْاه على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبّاقاً» نصب على أنه مصدرء أي : مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه”” . 

مَل الْقَمرَ هن ورا أي: في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش”". قال ابن كَيُسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنّ. وقال فُظطرب: لفِيهنّ) ن وقاله الكلبيٌ. أي : خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس : 


. 1۸/۲۹ ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

. بنحوه‎ ٠١7/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ينظر معاني للزجاج 7١/5‏ » وتفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

(0) في معاني القرآن 7١6/7‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷١/۸‏ . 


(۷) مجمع البيان ۲۹/ ۷١‏ دون نسبة . 
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وهل ينعمن مَنْ كان آخِرٌّعهدو 2 ثلاثين شهراًفي ثلاثة أحوال 

:في بمعنى مع. النحاس : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النخويين أنه إذا جعله في إحداهنَّ فقد جعلّه فيهنَ» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلُّمة وإن كنت إنما أعلمت أحدّها. وجوابٌ آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماء» وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”" . 

ومعنى: انُورًا» أي: لأهل الأرض؛ قاله السدّيٌ”". وقال عطاء: نوراً لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضيء لأهل السماء. 

#وَجَمَلَ أَلسَّمْس يجا يعني مصباحاً لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف 
لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الأرّلان؛ حكاه الماوردي. وحكى 
القشيري عن ابن عباس أن الشمسّ وجهها في السماوات وقفاها في الأرض””. 
وكين على كرا اله عم ”مايال الس فاا احيانا وة 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» وفي الشتاء في السماء 
السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء. 
قوله تعالى: ول اک ين آلأرض با © م مید فا ربكم 
لج @€ ٠‏ 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج". وقد مضى 


(۱) ديوانه ص۰۲۷ وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدثٌ عهده» وسلف 177/17. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۰ بنحوه . 

(۳) النكت والعيون ٠١۲/١‏ . 

(4) في النكت والعيون ٠٠۲/٦‏ » وقول ابن عباس وابن عمر ذكره عن ابن عباس فقط . 
(5) تفسير الطبري 20٠/7‏ والمحرر الوجيز ٠۷١/١‏ . 

)١(‏ في (ظ) و(ق) : عمرو. 

(۷) النكت والعيون 37١7/5‏ . 


سورة نوح: الآيات 1۷ 91 ۲0۹ 


في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك”''". وقال خالد بن مَعْدان: خلق الإنسانَ من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء”". و«تبّاتا» مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت 
اتا فجعل الاسم الذي هو النَّبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى : «أنْبَتَكُمْ) 
تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج“. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فصتباتا» على هذا نصب على المصدر" الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر" : أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّغَرء وبالطول بعد القِصّر. 
«ثم يدد فبا أي: عند موتكم بالدفن .وركم إخرجًا بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى : وة جَعَلَ لكل الأرض بساطًا © اتتا ينبا سبلا وجا © 4 
قوله تعالى: وا جَعَلَ ل لْأرْضَ يساما أي : مبسوطة .شلك نها بلا 
ًا السبّل : الظرق. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
المَّحّ: المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحج”". 


ر 


14 . . ا وس 2و ر و 2 رکو سمه 
قوله تعالى: لقال وح رب إِتَهمْ عَصَونٍ وَأتَبَعوأ من لر رده مالم وولدهد إلا 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصوه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


. 4/9 ۳° /۸ )0( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١۲/١‏ . 

. £ / )۳( 

. ۳۷۲/۸ وزاد المسير‎ . ۲۳۰ /٩ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

() في (ظ) و(ق) : المفعول . ش 

() في (م) ابن جريج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١١/١‏ . 
0 ۹۸/۱1 - 1۹۹ و٤‏ - ۳ . 


۲1۰ سورة نوح: الآيتان ۲1 


أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله تعالى : أل سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : رجا نوحٌ عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وْشَّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
يَزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماوردي”'". 

«واتبعوأ من لر بده مالم ودم إل حَسَارَا» يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم 
كفرٌهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا 00 

وقرّأ أهل المدينة والشام وعاصم: (وَوَلدُه) به بفتح الواو واللام. الباقون: «وُلْده» 


بضم الواو وسكون اللام” ا ويجوز أن يكون جمعًا للولدء 
كالفلك» فإنه واحد وجمع. وقد تقد 


قوله تعالى: #وَمَكروأ کا حبرا ©4 
ا 0 يقال: گبیر وكُبّار وكُبّارء مثل عجيب وعُجَاب وعُجَاب 


تمغتى + وله طؤيل وطوال وظوال: قال رل عسن وعسان» وجل ويل 
وفرّاء للقارئ 0 ووضّاء للوضيء. واشدابة الك 


بَيْضاء تَصْطَادُ القلوب وتَّسْتَبي ‏ بالحسن قَلْبَالمُسْلِمالقّرَاءِ 


م ETE 2 3g‏ م و وو و ( 
والمَرء يلحِمهبمِتيانزالندى حل الكريم وليس بالوّضًاء" 


. ٠٠۳/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) السبعة ص 5075 - 507 » والتيسير ص ۲٠١‏ . 

. 644/۲ 5 

. ۷١ /۲۹ ومجمع البيان للطبرسي‎ » ۳۹۹/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) والمُرًّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

(7) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدُبَيْري للفراء كما ذكر ابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص ٠١١‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (وضا) (قرأ)» وابن منظور في اللسان (وضا)» 
وذكر الرّبيدي البيت الأول في تاج العروس» ونسبه لزيد بن ثرك الذييري . 


سورة نوح: الآيات نفيك بان 1 


وقال المبرّد: «كُبَّارَا» ‏ بالتشديد ‏ للمبالغة. وقرأ ابن محَيْصِن وحميد ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفيف. 
ر 5 8 م OND E e”‏ ماق 
هو تعزيرُهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا أنهم على 
الحقّ لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئٌ : هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
3 .و 5 5 35 4 كن دبيرم ع ص لد 
وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «لا درن اهت ولا 
درن ودا ولا سوا ولا يوت يعون وراه . 
قوله تعالى: #وفالوا لا درن ٤اھت‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت يموق وسا 
رمم و نك ر ا ص م ت ر 
وقد أضلوا كرا ولا برد لظيلِِينَ إلا صَكَلا © 4 
قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
الوت وهذا قول الجمهور. 
وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرهه”', وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم؛ 
فلذلك حضوا بالذكر بعد قوله تعالی : «لا تَذَرْنَ آلِهَنَكُمْ». ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لأتباعهم : «لا درن آلهتكم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذْرُنَّ 
وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْراً؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأوّل؛ الكلام كله منسوق في قوم نوح . 
وقال عروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بئوه: ود وسُواع 


C0 f r. 2‏ 
ويغوث2 ويعوق» ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به 5 


. بضم الكاف وكسرها‎ 74١/4 وذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ » ١17 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ٠١٤/٤ الكلام بنحوه في الكشاف‎ )۲( 

. ۱١٤ - ۱۰۳/٦ النكت والعيون‎ )©( 

. )547١( أخرجه بنحوه البخاري‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ٠١٤/١‏ . 

(0) المصدر السابق . 


۹۲ سورة نوح: الآيتان ۲۳ ۔ ۲١‏ 


قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدَ» وسّواع» ويغوث» 
ويعوق» وش وكانوا عاد فمات واد اوو فحزنوا عليه» فقال الشيطان: 
أنا أصرّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر 


ص 
3 
00# 


ورصاص» ثم مات آخرء فصرّره حتى ماتوا كلهم فصرّرهم. وتنقصّت الأشياء كما 
تََنقّص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تغبدون شيئاً؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: الهتكم وآلهة آبائکم» ألا ترونها" في 
مُصَلّاكم؟ فعيدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا: طلا ره المد ولا 
دو وكا وا شرا الآية. 

ا سنيه نه عنن انها و كبو ابل كات اكوم ا لین بين اد 
ونوح» وكان لهم تَبَع يَقتدون بهم» فلما ماتوا زَيِّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهم» وليتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصوّرهم. فلما ماتوا هُم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتّ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
كان آباؤكم يعبدونهاء فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت”". 


قلت : وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة : أن ام حبيبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا گنيسة رأَيتّها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله : «إن أوليِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بوا على قبره مسجداً 
وصرّروا فيه تلك الصَّوّرء أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)7؟. 


. في (د) و(ظ) : رجل‎ )١( 

(۲) في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسير ۳۷۳/۸ والكلام بنحوه 
منه » وينظر تفسير الرازي /9٠‏ 157--155. : 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط 14 والبغوي ۳۹۹/٤‏ عن محمد بن كعب › وأخرجه الطبري 
۳ عن محمد بن قيس بنحوه . 
)٤(‏ صحيح مسلم )٥۲۸(‏ > وسلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة نوح: الآيتان ۲۳ 5 1Y ۲٤‏ 


وذكر الثعلبُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
٠‏ هلك أولئك ونُسخ العلم؛ عُبدت من دون الله“. 

وذكر أيضاً عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس جسد آدم عليه 
السلام على جبل بالهندء فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره؛ فقال لهم الشيطان: إن 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسد» وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب”". 

قال الماوزوئ" : فأما وَد؛ فهو أوّل صنم معبود» سمي ردا لودّهم له؛ وكان 
بعد قوم نوح لكلب بدومة الجَنْدَل؛ في قول ا عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول 
شاعرهم: 
و ال تهنا ا 51 ةوا د © 

وأما سُواعٌ؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعْوتُ؛ فكان لعُظيف من مُراد بالبجَؤف”*' من سبأ؛ في قول قتادة. 

وقال المهدوي: لمراد ثم لعطفان. التعلبئُ: وأخذت أعلى وأنعُم ‏ وهما من 


. )٤۹۲۰( وأخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 74/ 77١‏ دون نسبة » ومن قوله : فلما كان أيام الطوفان ... إلى هنا » 
ذكره البغوي في تفسيره 40١ /٤‏ عن ابن عباس . 

(۳) في النکت والعيون ٠٠١ - 1١5/5‏ . 

(6) البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص ٠١1‏ وهو في كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 2٠١‏ 
والمحرر الوجيز ٠۳۷٠/١‏ وروايته في الديوان: حيّاك ربي» بدل: حياك ودّ. 


(5) في (ظ): بالجرف. وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ ابن .حجر في فتح الباري 11۸/۸ . 


ع سورة نوح: الآيتان YE.‏ 


طيّئ - وأهل جُرَّش من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَادء فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية أرادوا نزعه من أنعُمء ففرٌوا به إلى الحْصّين أخي بني الحارث بن كعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَّهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أجْرّد» ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يرك فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله”"“. 

وأما يَعُوق؛ فكان لهَّمُدان بلع ؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 
وقال الثعلبيُ: وأما يَعُوق؛ فكان لكهلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؛ الأكبر [فالأكبر] 
احتى صار إلى هَمَدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 
كربق الا فى الاو ي و رق بحرن وا 

وأما نَسرٌ فكان لذي الكلاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقدي : كان وڏ على صورة رجل» وسُواع على صورة امرأة» ويغوثُ على صورة 
أسد» ويعوقٌ على صورة فرس» ونسرٌ على صورة تسر من الطير؛ فالله أعلم. 

وقرأ نافع : «وَلَا تَدَرنَّ ودا“ بضم الواو. وفتحها الباقون©. 

قال الليث: وَد ‏ بفتح الواو - صنمٌ كان لقوم نوح» وود بالضم ‏ صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن وُد''. وفي الصحاح: والوّد ‏ بالفتح ‏ الوَيَدُ في لغة أهل نجد؛ 


)١(‏ النكت والعيون .٠١5/7‏ وقوله: أجرد ء أي: سبّاق. 

(۲) ذكر البيت مع قول الثعلبي أبو حيان في البحر المحيط ۳٤۲ - 74١/8‏ وابن عادل في اللباب ۳۹۷/۱۹ » 
وما بين حاصرتين من اللباب . 

(۳) النكت والعيون ٠١5/7‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۲١‏ » والطبري ۳٠٤/۲۳‏ » وقاله ابن 
عباس في حديث البخاري )447١(‏ . 

. ۳۷٤/۸ زاد المسير‎ )٤( 

(4) السبعة ص ”567 » والتيسير ص ۲٠١‏ . 


.١155 7/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة نوح: الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ ا 


كأنهم سكّنوا التاءَ وأدغموها في الدال. والوّدُ في قول امرئ القيس : 
وال راا اجك ' وتموارية إذانيا ر 
قال ابن ذرید: هو اسم جبل : وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار 
لکت وكان بدو الل وو سحو غد و 
وقال: لا درن آلِمَتَكُمْ) ثم قال: ولا تلزن ودا ولا سرا الآية) خكها 
بالذّكر؛ كقوله تعالى : وذ لذت ِنَ اَن متَقَهُمْ ومنلك وين ج [الأحزاب:/] . 
كد اسو کيا هذا من قول نوح» أي: أضلٌ كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكرًا كُبَارًا». وقيل: إن الأصنام «أَضَئُرا كَثِيرًا"» أي : ضل 
بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: هرب ن أَصْلَنَ کی ين الَا [إبراهيم:1"] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 
ولا رد الین إلا صلا أي : عذابًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
«إِنَّ ألْمُجَرِمِينَ في صَلَلٍ وسر [القمر:47]. وقيل: إلا خسراناً. وقيل: إلا فتنة بالمال 
والولد. وهو محتمل”". 
قوله تعالى: ليبا حَطييي ليوا ادوا تاا کر يدوأ م ين ذُون اله 
قوله تعالى: مما خطاياهم يواه «ما» صلة مؤكدة» والمعنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم» فأدّت «ما» هذا المعنى. قال: و«ما» تدل 
على المجازاة. 


)١(‏ الصحاح (ودد) » والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١٤٤٠ء‏ وروايته فيه: تخرج الود ء بدل : تظهر 
الودء وتشتكر » بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي: أقلعت وسكنت» يعني الغيمة . 

(۳) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ١55/7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠١6/5‏ . 


(4) معاني القرآن للفراء ۱۸۹/۳ - ١4٠0‏ بنحوهء وإعراب القرآن للنحاس 47/0 . 


۲۵ سورة نوح: الآية‎ ۲1٦1 


وقراءة أبي عمرو: : احَطَايَاهَمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة < خطيّة. وكان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”''؛ فلما اجتمعت الهمزتان قبت الثانية ياء؛ لأن قبلها 
كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفاًء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيئَاتِهِمْ؛ على جمع السلامة". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 
والقلّة؛ واستدلّوا بقوله تعالى: تًا يَفِدَتَ كلست أّه»ه [لقمان:۲۷] وقال الشاعر: 
لنا الجَمَنَاتُ العُرٌ يلمعْنَ بالضَحَى 2 وأسياقنا يَفْظَرْنَ مِن دو دى" 

وقرئ: «خطيئاتهم» و«خطياتهم»“ بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجَحْدَرِيّ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُوة وأشهب العقيلي : «خطيئتهم» على التوحيد*» 
والمراد: الشرك .دلوا ترا أي : بعد إغراقهم . ٠‏ 

قال القشيرئ: وهذا.يدل على غذاب القبر. ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين 
دخول النارء E‏ كما قال تعالى : الا عضوت 


کے 11 ص 


علتپا عدوا وعشيًا» [غافر:1٤].‏ 


ا 1 COE a‏ 
وقيل : أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار" 


(۱) في (ق) فعائيل . 

(۲) السبعة ص ٠٥۳‏ » والتيسير ص ۲٠١‏ » وسلف كلام الخليل وسيبويه في أصل «خطایا» ۲/ ۱۳۱-۱۳۰ . 

(۳) .البيت لحسان بن ثابت وهو في ذيوانه ص ٤۲۷‏ . 

)٤(‏ في (د): خطاياهم » وخطيثاتهم 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77‏ خطيّاتهم من قراءة أبي رجاء» وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو . 

(1) أخرج الحاكم 097/5 عن يعلى قال : قال رسول الله 45: «إن البحر هو جهنم . 
وأخرج ابن أبي شيبة ٠۳١/١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار». وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ YY‏ 


وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى : : ا وا َيِا ارا قال : . يعني 
ديزا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يُغرقون في جانب 
ويحترقون في الماء من جانب". ذكره الثعلبئ قال : أنشدنا أبو القاسم 


الأنباري 


هور يجِدُوأ هم ين ذون أنه أنصارًا» أي : من يدفع عنهم العذاب . 


رمو 
1 


07 تعالى: وتال وم رن لا در عل الْأَيْضٍ من الْكَفْرنَ دار با © إت إن 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: دعا يئس من اتّباعهم إيّاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
ہیں ينس من 0 لد ۰ 

أوحى الله إلنه؛ کا ی يقرب ین ی إلا من قَنَ ءامن [هود:5*]. فأجاب الله 
وغوه وأغرق امد وهذا كقول النبئ ك: «اللّهُم منزل الكتاب» [سريعٌ الحساب]ء 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهه)»””) 

وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على کتفه» فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبتٍ أنزلنى؛ فأنزله فرماه فشبّه ؟ فحينئذ 


(1) تفسير البغوي 4/ 1٠١‏ + والكشاف ١10/4‏ » وزاد المسير ۸/ ۳۷٤‏ . دون قوله : ويحترقون في الماء . 

(؟) لفظة: قال» من (ظ). 

(۳) اللباب لابن عادل الحنبلي 500/19 . 

(5) النكت والعيون ٠١5/4‏ وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۲۰ > والطبري ۳٠۸/۲۳‏ .. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (۷١۱۹۱)ء‏ والبخاري (۲۹۳۳)» ومسلم )۱۷٤١(‏ عن عبد الله ب بن أبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه 7١١/١5‏ » وما بين حاصرتين من المصادر . 


1A۸‏ سورة نوح: الآيتان امردكون 


عضب ودعا عليه . 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إِنّما قال هذا حينما أخرّج 
اللهُ كلّ مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقمَ أَرْحَام النساء وأصلابٌ الرجال 
قبل العذاب بسبعين سنة. وقيل: بأربعين”". قال قتادة: ولم يكن فيهم صب وقت 
العذاب. 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَمْلّك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم ؛ ولكنَّ الله أهلكَ أطفالّهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: #إوَقَوم ع كبوا الرس أَغْرَفْتهة»”*' [الفرقان: 50]. 

الثانية : قال ابن العربيّ” : دعا نوحٌ على الكافرين أجمعين» ودعا النبيُ يه على 
من تحرّب على المؤمنين والب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافرٌ معيّن لم تُعْلّمِ خاتمتّه فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول» 
وربما كان عند الله معلومٌ الخاتمة بالسعادة. وإنما خصٌ الب ك بالدعاء عُتبةَ وشَيبَة 
وأصحابّهما”''؛ لعلمه بمآلهم» وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت : قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة”'' والحمد لله. 

النالفة: قال ابن العربي 0 : إن قيل: لم جل نوخ دعوئه على قومه سببا لتؤقفة 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 


)١(‏ النكت والعيون ٠١5/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۳٠۹/۲‏ » والطبري 5941/77 عن قتادة. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۷١ /٤‏ » والرازي ۱۳۷/۳۰ من قول مقاتل. 

)٤(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف ٠» ١١17/54‏ والرازي في تفسيره ١417/7١‏ عن الحسن بنحوه. 
(5) في أحكام القرآن ۱۸٤٩ - ۱۸٤۸/٤‏ . 

(1) أخرجه البخاري (710)» ومسلم )۱۷۹٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

1۸٩۵ /۲ )۷(‏ وما بعد. 

)۸( في أحكام القرآن ۱۸٤۹/٤‏ . 


سورة نوح: الآيات A-1‏ ۲۹ 


أحدهما : أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة» والشفاعةٌ تكون عن رضاً 
ورقّة» فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفعٌ لهم اليوم! 
الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إذنٍ صريح في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 


o‏ و 


القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام: ني كَتَلْتُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت : وإن كان لم يؤمر بالدعاء نضا فقد قيل له: انم ن يبرت من هَرْيِكَ إلا من 
َد َامن46. فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نينا أ على شَيْبة وعتبة”") 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك ب" ؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #دَيَاًا . َك إن بذهم يضلا بادك ولا يمُأ إلا اجا 
كارا أي : من يسكن الديار؛ قاله السدّيُ”*؟. وأصله: ديوار على فَيُعال من دار 
يَدور؛ فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله: قَيُوام. ولو 
كان فعّالاً لكان دَوّاراً. وقال القُتَبِج”*2: أصله من الدارء أي : نازل بالدار. يقال: ما 
بالدار ديّار» أي: أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


ا 


قوله تمالى: هرت أغْفِز لي ولودی ون کل بو ميا وَللْمؤْمِنينَ 
وَالْمِؤْمَِتٍ ول رد ألطَيِينَ إل لا با © 4 


قوله تعالى: وورب أَعْفِرر لي وَلوْلِدَىَ» دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمتین. وهما: 


)١(‏ الدرّك: التبعة. القاموس (درك). 

(؟) في (ظ) وعقبة. 

(۳) سلف تخريجه في الصفحة السالفة» ولفظه في الصحيح: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط». 

(6) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص88؛ » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۳۷١‏ » والرازي في 
تفسيره ۱٤١٩/۳۰‏ . 


و" سورة نوح: الآية ۲4 


|| ف من ودل وه . حك انو 4 اذكو الفتشيرى وال لبيُ. و < 


الماوردي”" في اسم أمّه : منجل. وقال سعيد بن جبَير: أراد بوالديه أباه و 


وقرأ سعيد بن جير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد”". قال الكلبئٌ : كان بينه ْ 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”"'. وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح والدٌ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلا : 
«وَلِمَن مَكَنَ بتَقح نيئا أي : مسجدي ومُصلاي مصلَياً مصدّقاً بالله“. وكان 
إنما يَدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم» فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد قال 
انب 6: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه ما لم يرث 
فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدَّم”*". وهذا قول ابن عباس : 
«بيتي» : مسجدي0 23 حكاه الثعلبيٌ وقالة الي 11 
وعن ابن عباس أيضاً : أي: ولمن دحل ديني» فالبيت بمعنى الدٌّين'"'2؛ حكاه 
القشيري وقاله جُوَيْير. وغن ابن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاه 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(ق): لامك. 

. ١586/5 والكشاف‎ » ۳٦۰ /4 الوسيط‎ )۲( 

() في النكت والعيون ١٠١6/5‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) القراءات الشاذة ص57١‏ . 

)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره ١57/7١‏ من قول عطاء بنحوه. 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ . 

(۸) تفسير الطبري ۳۰۸/۲۳ . 

٠ ۳٤/۲ )9(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

(۱۰) زاد المسير 8/ هلا” . 

. ۳٠۸/۲۳ ء وأخرجه الطبري‎ ٠١77/57 النكت والعيون‎ )١١( 
. ۳۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )۱۲( 


سورة نوح: الآية 14 ۲۷۱ 


(Y) 2 ee 8‏ 
الماوردي . وقيل: أراد داري. وقيل : سفينتي 


ويي َموي عامّةَ إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الكلبيُ: من 
أمة محمد ولْ. وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر . 

ر رر اليك أي: الكافرين .إلا بأ : إلا هلاكاًء فهي عامّة في كل 
كافر ومشرك. وقيل : أراد مشركي قومه» والتَّبّار: الهلاك. وقيل : الخسران؛ حكاهما 
السّدَيٌ”*. ومنه قوله تعالی : لن هلولا مر نَا هم فيي [الأعراف .]٠۳۹:‏ 

وقيل: البّبار: الدَّمارء والمعنى واحد”"» والله أعلم بذلك. وهو الموفق 
لاسراب 


. وقول جويبر فيه‎ ٠١7/7 في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠١57/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 


)0( تفسير الرازي ١‏ بنحوه . 


الجزع العام د مرو رج ١‏ با 37 ت ي 


تفسير سورة نوح 
وهى مكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 إن سنا نوحا إئ قومه أن أنذر مَك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم © قال يا قوم 


o 0~‏ هعد “قر و ه 


إنى کم تذير مبين تت أن اعبدوا اللّه واتقوه وأطيعون © يغفر لكم من ذنوبکم 


له م 2 ا اق اي اع ر 2oo‏ 


ويؤخَركم إلى أجل مُسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 90 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح ٠‏ عليه السلام » أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل 
خلوله بهم :لان تابوا واب وا رقع نهم ؛ ولهذا قال : «١‏ أن أنذر قَومَك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . 
َال یا قوم نی کم نذیر مبين 4 أى : بين التذارة 3 ظاهر الأمر واضحه 3 3 أن اعبدوا الله واتقوه 4 
أى : اتركوا محارمه واجتنبوا ماٹمه # وأطيعون » فيما آمركم به وأنهاكم عنه .# يغفر لكم من 
ذنوبكم» أى : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم » غفر الله لكم ذنوبكم . 

و « من » هاهنا قيل : إنها زائدة . ولكن القول بزيادتها فى الإثبات قليل . ومنه قول بعض 
العرب : « قد كان من مطر » . وقيل : إنها بمعنى « عن © » تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . 
واختاره ابن جرير )0 : وقيل : إنها للتبعيض ¢ ئ : يغفر لكم الذنوب العظام التى وعدكم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . 

ل ويؤخركم إلى أجل مسمى € أى : يمد فى أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذى إن لم تنزجروا 
عما نهاكم عنه » أوقعه بكم ° . 

وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم ٠»‏ يزاد بها فى العمر حقيقة ؛ 
كما ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد فى العمر » . 

وقوله : 8 إِنّ أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تَعلّمون 4 أى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة » 


ذإ قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا (2) فلم يزدهم دعائى إلأ فرارادة) وإنى 


(۱) تفسير الطبرى )٥۷/۲۹(‏ . 
(0) فى أ : « أو يعذبكم » . (۳) زيادة من أ . 


ب«ب+ لل لت الجزء الثامن ‏ سورة نوح: الآيات ( © ١؟)‏ 


كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استكبارا © نم إن دعرتھم جهارا چ َم إنى علدت لهم وسرت لهم إسرارا وك فقت 


استغفروا ربكم إِنَّه کان عَفَارا () يرسل السماء عليكم مدرارا 9© ويمددكم بأموال وبنين 


رر اه 


ویجعل لكم جتات ويجعل لَكُم أنهارا 09 ما لكم لا ترجون لله وقارا O9‏ وقد خلقكم 


ا ر 


أطوارا 09 ألم تروا كيف حَلَق الله سبع سمواتٍ طباقا © 2 وجعل القمر فيهن نورا وجعل 


و م برام 


الشمس سراجا 05 واللّه أنبتكم مَّن الأرض ناتا OD‏ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجا20) واللّه جعل كم الأرض بساطا 09 لتَسَلَكُوا منها سبلا فجاجا 9© 4. 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح » عليه السلام »أنه اشتكى إلى ربه» عز وجل »ما لقى من 
قومه» وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاما » وما بين لقومه 
ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم ٠‏ فقال : « رب إِنى دعوت قومى ليلا ونهارا * أى : 
لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار » امتثالا لأمرك وابتغاءً لطاعتك » # فلم يزدهم دعائى إلا فرارا 4 
اق كلها رھ رو عن ی قروا منه وحادوا عنه  »‏ وإِنَى كلّما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم 4 أى 8 ا ناليم اللا يستعراتها e‏ إليه 000 
تعالى عن كفار قريش :8 وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالعَوا فيه لَعلّكُم تغلبو » 
[فصلت:١؟].‏ 

9 واستغشوا ثيابهم 4 : قال ابن جريج » عن ابن عباس : تنكروا له لئلا يعرفهم . وقال سعيد 
ابن جبير » والسدى : غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول . 

# وأصروا » أى : استمروا على ما هم فيه “ من الشرك والكفر العظيم الفظيع » #واستكبروا 
استكبارا 4 أى : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له . 

« ثم إنى دعوتهم جهارا 4 أى : جهرة بين الناس « ثم إنى أعلنت لهم » أى : كلاما ظاهرا 
بصوت عال > ل وأسررت لهم إسرارا 4 أى : فيما بينى وبينهم» قنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
« فقلت استغفروا ربكم إِنّهِ کان غَفَارا 4 أى : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا الاين و 
فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه ° مهما كانت فى الكفر والشرك ؛ ولهذا قال: ل فقت 
استغفروا ربكم إِلّه كان عَفَارا . يرسل السماء عليكم مدرارا 4 أى : متواصلة الأمطار . ولهذا يستحب 
قراءة هذه السورة فى صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية 1 وهكذا روى عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : أنه صعد النبر ليستسقى > فلم يزد على الاستغفار › وقرأ الآيات فى الاستغفار . ومنها 


. 4 فى م:« ما هم عليه » . (۲) فى : « ولو كان ذنبه‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآيات ( ٥‏ )ا 
هذه الآية :8 فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان عَفَارا . يرسل السماء عليكم مدرارا ) ثم قال : لقد طلبت 
الغيث بمجاديح السماء ‏ التى ستنزل بها المطر . 

وقال ابن عباس وغيره :يتبع بعضه بعضا . 

وقوله : # ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 أى : إذا تبتم إلى الله 
واستغف ر توه وأطعتموه »كثر الرزق عليكم ¢« وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت لكم من بركات 
الأرض > وأنبت لكم الزرع »وآدر لكم الضرع . وأمدكم بأموال وبنين » أى : أعطاكم الأموال 
والأولاد ¢ وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار 3 وخللها بالأنهار الحارية بينها 3 

هذا 8 كر بالترغيب : ثم عدل بهم إلى دعوتهم ا فقال : # ا 
اااي ري ما ا ال ل 
من علقة »ثم من مضغة . قاله ابن عباس » وعكرمة »وقتادة » ويحيى بن رافع » والسدى ٠»‏ وابن 
زيد . 


وقوله  :‏ ألم تروا كيف حلق الله سبع سموات طباقا ‏ ؟ أى : واحدة فوق واحدة » وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أو هى من الأمور المدركة بالحس » ما علم من التسيير والكسوفات › 
فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا » فأدناها القمر فى السماء الدنيا وهو يكسف ما 
فوقه» وعطارد فى الثانية » والزهرة فى الثالثة » والشمس فى الرابعة . والمريخ فى الخامسة » 
والمشترى فى السادسة » وزحل فى السابعة . وأما بقية الكواكب ‏ وهى الثوابت ‏ ففى فلك ثامن 
يسمونه فَلّك الثوابت . والمتشرعون منهم يقولون : هو الكرسى » والفلك التاسع » وهو الأطلس . 
والاثير عندهم الذى حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك » وذلك أن حركته مبدأ الحركات » وهى 
من المغرب إلى المشرق ؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب » ومعها يدور سائرالكواكب 
تبعا » ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها » فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبه » فالقمر يقطع فلكه فى كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة مرة » وزحل فى كل 
ثلاثين سنة مرة » وذلك بحسب اتساع أفلاكها »وإن كانت حركة الجمع فى السرعة متناسبة . هذا 
ملخص ما يقولونه فى هذا المقام » على اختلاف بينهم فى مواضع كثيرة, »لسنا بصدد بيانها » وإغا 
المقصوه أن الله سيخانه :ا خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشّمْس سراجا» 
أى : فاوت بينهما فى الاستنارة »فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة » ليعرف الليل والنهار بمطلع 
الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل وبروجا » وفاوت نوره »فتارة يزداد حتی يتناهى ثم یشرع فى 
النتقص حتى يستسر » ليدل على مضى الشهور والأعوام » كما قال : $ هو اذى جعل النشّمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتَعلّموا عدد السنين والْحساب ما خَلق الله ذلك إا باحق يفصل الآيات لقوم 


6 بمخارج‎  : وفی أ‎ » ٩ فى م : بمجادح‎ )١( 


٤ 
. يعلمون 4 [يونس:0]‎ 

وقولة : 3 والله أنبتكم من الأرض نبا ) : هذا اسم مصدر » والإتيان به هاهنا أحسن » ثم 

يعيدكم فیها ) أى : إذا متم « ويخرجكم إِخْرَاجا © أى : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة 
«والله جعل لَكُمْ الأرض بساطًا 4 أى : بسطها ومهدها وقررها وثّبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 
« لتسلكوا منها سبلا فجاجًا 4 أى : خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها 2١‏ أين شئتم » من 
نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وکل هذا مما ينبههم به نوح› عليه السلام على قدرة الله وعظمته فى خلق 
جعل السماء بناء > والأرض مهادا » وأوسع ("؟ على خلقه من رزقه › فهو الذى يجب أن يعبد 
ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه لا نظير له ولا عديل" له » ولا ند ولا كفء » ولا صاحبة ولا 
ولد» ولا وزير ولا مشير » بل هو العلى الكبير . 


الجزء الثامن - سورة نوح : الآيات ( ۲۱ ۲٤‏ ) 


۶ قال توح رب إنهم عصري واتعرا من لم يرده مال ورل إلا تخسارا 0 ومكروا 


مکرا كبّارًا 09 وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تَدَرَن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا © وقد أَضنُوا كيرا ولا ترد الظّالمينَ إلا فلالا 9© 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح» عليه السلام » أنه أنهى إليه » وهو العليم الذى لا يعزب عنه شىء» 
أنه مع البيان المتقدم ذكره 3 والدعوة المتنوعة المتشملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى 3 أنهم 
عصوه ه وكذبوه وخالفوه 3 واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله » ومتع بال وأولاد ¢ م فى 
عن الآمر استدراج وإنظار لا إكرام ؛ولهذا قال : # واتبعوا من لم يزه ماله وولّده إلا حَسارًا » : قرئ 
لوولده 4 بالضم وبالفتح > وكلاهما متقارب . 

وقوله: « ومكروا مكرا كبارا 4 » قال مجاهد: $ كيرا » أى : عظيما . وقال ابن زيد :و کارا 
آی : كبيرا. والعرب تقول : ام صعب روعاف وعحات ي وول ان .وان مان 
اله بالتخفيف والتشديد 3 بمعنى واحد 5 


والمعنى فى قوله  :‏ ومكروا مكرا کارا 4 ای باتباعهم فى تويلهم. لخ بان على اسن 
والهدى » كما يقولون لهم يوم القيامة : « بل مکر اليل وَالتّهار إذْ تأمروتنا أن تکفر باللّه وتجعل له 
أندادا ¢ [سبأ :"1 . ولهذا قال هاهنا : # ومكروا مكرا بارا . وقَالُوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 . وهذه أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . 

قال البخارى : حدثنا إبراهيم » حدثنا هشام » عن ابن جريج ٠»‏ وقال عطاء » عن ابن عباس : 
صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل ؛ وأما 


. ٩ ولا عدل‎ ١:1 » فى م‎ )۳( . ٩ فى م :7 ووسع‎ )0( . ٩ فى م : « منها‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة نوح : الآيات Yo ) ۲٤  ۲۱(‏ 


و1 فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت لراد » ثم لبنى عُطيف بالجُرق عند سبأ » وأما يعوق 
فكانت لهمدان » وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذى کلاع» وهى 2١7‏ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
الضايا وشيوها باساب “جار + قله تعد ميق إذا ارف ر ا ت 017 

وكذا روى عن عكرمة » والضحاك » وقتادة » وابن إسحاق » نحو هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد فى زمن نوح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن محمد بن 
قيس ظ [ویغوث] »ويعوق ونسرا ) قال : کانوا قوما صالحين بين آدم ونوح » وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم › فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا در يم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ارم . فصوروهم › - 00 وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنغما كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر » فعبدوهم ‏ 

رس بسحي E‏ الاو ودس ER‏ بشر قال : 
وأخبرنى کر ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس أنه قال : ولد لآدم »عليه السلام > أربعون 
ولدا» عشرون غلاما وعشرون E‏ : منهم : هابيل » وقابيل وصالح »وعبد الرحمن ‏ 
والذى كان ف ا وده » وكان ود يقال له « شيث » ويقال له : « هبة الله » وكان 
إخوته قد سودوه » وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر ”. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا از لر خدثن أبو'إ[سماعيل المؤدب + عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبى حزرة » عن عروة بن الزبير قال : اشتكى آدم» عليه السلام » 
وعنده بنوه : ود » ويغوث »[ويعوق] ٩‏ وسواع» وئر بے وکان ود أكبرهم وأبرهم به . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور . حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا يعقوب » عن 
أبى المطهر قال :ذكروا عند أبى جعة مارت وهو قا بای ان الل قال : فلما انفتل من 
صلاته قال : ذكرتم يزيد بن المهلب » أما إنه قثل فى أول أرض عبد فيها غير ال . قال : ثم ذكر 
وداً ‏ قال #توكان ود كل ملكا ركان معنا ف قفوي > فلما مات عسكروا حول قبره فى أرض 
بابل وجزعوا عليه ٠‏ فلما رأى إبليس جزعهم عليه » تشبه فى صورة إنسان » ثم قال : إنى أرى 
جزعكم على هذا الرجل » فهل لكم أن أصور لكم مثله » فيكون فى ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : 
)١(‏ فى أ : « ونسرا وهی ٩‏ . (0) فى م : « ونسخ ٩‏ . 
(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۲۰(‏ . 
)٤(‏ فى م : « كانت هذه أصنام » 
(45) زيادة من م . 
)١(‏ تفسير الطبری )١۲/۲۹(‏ . 


(۷) تاريخ دمشق (8/ 175 « المخطوط؛) . 
(6) زيادة من م :أ 


) ۲۸ 55( الجزء الثامن  سورة نوح: الآيات‎ ۳١ 


نعم. فصور لهم مثله > قال : ووضعوه فى ناديهم وجعلوا يذكرونه . فلما رأى ما بهم من ذكره قال: 
هل لكم أن أجعل فى منزل كل واحد منكم مثالا مثله » فيكون ٩‏ له فى بيته فتذكرونه ؟ قالوا : 
نعم. قال : فمثل لكل أهل بيت تثالا مثله > فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به » قال : وأدرك أبناؤهم 
فجعلوا يرون ما يصنعون به » وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه » حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون 
الله أولاد أولادهم »فكان ول ما عبد غير الله : الصنم الذى سموه ودا . 

وقوله  :‏ وقد أَضْلُوا كثيرا 4 يعنى: الأصنام التى اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا » فإنه استمرت 
عبادتها فى القرون إلى زماننا هذا فى العرب والعجم وسائر صنوف بنى آدم : وقد قال الخليل» عليه 
السلام »فى دعائه : إواجنبنى وبنى أن تعبد الأصتام . رب إِنهن أضللن كثيرا من الثاس4[إبراهيم خا 55 

وقوله : © ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً 4 زعا مله على تومه اسردم .روكت هع وعتاد هم 6 كوا 
دعا موسى على فرعون ومثله فى قوله : « ربنا امس على أموالهم واشدد علئ قلوبهم فلا يؤمنوا حى 
برواالعدَاب الأليم > يونس :8 .وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه » وأغرق أمته 


« مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا تارا فلم يجدوا لهم مَّن دون الله أنصار «م وَقَالَ 
نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا م إِنَّك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا 9 رب اغفر لی ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
ترد الظّالمين إلا تبارا 6۵ 4 . 

يقول تعالى : 9« مما خطاياهم 4 وقرئ  :‏ خطيئاتهم» ١‏ أغرقوا © أى : من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومكالدتهم رسولهم 0 أغْرقُوا فأدخلوا تارا * أى : نقلوا من تيار 
البحار "© إلى حرارة النار » 8 فلم يجدوا لَه من دون الله أنصارًا 4 أى : لم يكن لهم معين ولا مغيث 
ولا مجير ينقذهم من عذاب الله كقوله  :‏ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رّحم » [هود: ”5؟] . 

9 وال نوح رب لا تَدَرَعلَى الأرْض من الكافرين ديار 4 ى : لا تترك على [وجه] " الأرض منهم 
احدا ولا وميا ۵ وهذه من صيغ تأكيد النفى . 

قال الضحاك  :‏ ديارا) : واحدا . وقال السَّنّى : الديار : ا ' 


اعتزل عن أبيه » وقال ا 
وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين € [هود:”:]. 


.6 فى م : « ليكون » . (5) فى م :2 البحر‎ )١( 
. ٩ فى م : 2 ولاد ومريا‎ )٤( . زيادة من م »أ‎ )۳( 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآيات (75 58) ل ل 


وقال ابن أبى حاتم : قرئ 7" على يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب ٠‏ أخبرنى شيب 
ابن سعد » عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميو : « لو رحم الله من قوم 
نوح أحدا » لرحم امرأة » لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل » فلما بلغها الماء صعدت(" به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها » فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها . 
فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة » 29 . 

هذا حديث غريب ٠‏ ورجاله ثقات . ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح» عليه 
السلام» يلم النين SE E‏ 

وقوله : 9 إن إن تذرهم يضلُوا عبادك 4 أى : إنك إن أ أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك » أى : 
الذين تخلقهم بعدهم 89 ولا يلدوا إل فاجرا كقّارا # أى : فاجراً فى الأعمال كافر القلب » وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما . 

ثم قال  :‏ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بيتى مؤمنا » : قال الضحاك : يعنى :مسجدى › 
ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها » وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن » وقد قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حَيْوَة » أنبأنا سالم بن عَيّلان : أن الوليد بن قيس التجيبى 
أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدرى ‏ أو : عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد  :‏ أنه سمع رسول الله 
بي يقول : « لا تصحب إلا مؤمنا » ولا يأكل طعامك إلا تقى » . 


ورواه أبو داود والترمذى > من حديث عبد الله بن المبارك » عن حيوة بن شريح ان ثم 


قال الترمذى SE SEAN‏ 
والأموات ولهذا یستحب مثل هذا الدعاء » اقتداء بنوح » عليه السلام ¢ وبا جاء فى الآثار 2 
والأدعية [المشهورة] 2 المشروعة . 
وقوله : « ولا تزد الظّالمين إلا تبارا © : قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا خسارا » 
أى : فى الدنيا والآخرة . 
آخر تفسير سورة « نوح » [ عليه السلام ولله الحمد والمنة ] © 


.  تدعص فى ه : « لما قرئ » والمثبت من م »أ . () فى م: « فلما بلغ الماء رأسها‎ )١( 

(۳) وله شاهد من حديث عائشة رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (70541) والحاكم فى المستدرك (۲/ 57 7) من طريق سعيد بن أبى 
مریم » عن موسى بن يعقوب . عن فائد مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع :أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة أخبره أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله يي قال : « لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبى » وذكره نحوه » وقال الحاكم ٠:‏ صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى بقوله : « إسناده مظلم » وموسى بن يعقوب المذكور فى إسناده ليس بذاك »© . 

() المسند (۳۸/۳) وسنن أبى داود برقم )٤۸۳۲(‏ وسفن الترمذى برقم (5790) . 

)٥(‏ زيادة من م . (7) زيادة من أ 


أ تفسير أبن السعود 
۷١‏ - سورة نوح عليه السلام 
( مكية وهى ثمان عشرون آية ) 


ص ص 2 
لله 


7 
اس وموم م 5ه 


وم 2 € ٤‏ ودسدوة ده ٤ e‏ مو سم € وو ١‏ 1 
إنا ارسلنا نوحا إلى قومه: ان انذر قومك من قبل ان ياتييم عذاب الم 002 الانوح 


ضاي صامء په ررد ”م 5 8 
قال يلقوم إفى لكر نير مين و ۷ تي 
٤‏ 22 ووم يده 2ع ومع مع 

ان أعبدوا آله وأتقوه واطيعون 0 ' الاتوح 


معارء مي .م 55 وو ےار نوو م 6م 5دة 2مس وم ام مسا ل رتل رس و عم 
يغفر لحم من ذنويكر ويور کر إل أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لايور لو كنم 
تعلو حي توح 
(سورة نوح عليه السلام مكية وآياتها مان وعشرون) 

(بسم الله الارن الرحيم) ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى بأن أنذرثم على أن 

أن مصدرية حذف منها الجار وأوصل إليها الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد وجعلت صلتها أمرآ 
كا فى قوله تعالى وأن قم وجبك لان مدار وضلبا بصيغ الأفعال دلالتها على المصدر وذلك لا مختاف 
بالخيرية والإنشائيةووجوب كونالصلة خبريةفى الموصو ل الامعى إتماهو للتوصل إلى وصف المغارف 
بالججل ال+بريةوليس الموصولالحرفىكذلك وحيث استوى الخبروالإنشاء فى الدلالة عل المصدراستويا 
فى صحةالوصل بهما فيتجرد عند ذل ككل منهما عن المعنى الخاص بصيغته فيب الحدث المجرد عن معنى 
الأ والنهى والمضى والاستقبال كانه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر 
أى أرسلناه بالآمم بالإنذار ويجوز أن تكون أن مفسرة لما فى الإرسال من معنى القول فلا يكون 
للجملة محلمن الإعراب وعبل الأول علما النصب عند سيبويه والفراء والجر عند الخليل والكسانى 
ه کا هو المعروف وقرىء أنذر بغير أن على إرادة القول ( من قبل أن يأتيهم عذاب ألم ) عاجل أو 
؟ آجل للا يبق ى عذر ما أصلا ( قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية إرساله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام بالوجه المذ كور كا نه قل مافعل عليهالصلاة والسلام فقيل قال طم ( ياقوم إنى ل کنذیر مبين ) 
۳ منذر موضح القيقة الام وقوله تعالى (أن أع.دوا الله واتقوه وأطيعون) متعلق بنذير على الوجبين 
4 المذكورين (يغفر لك من ذنوبك) أى بعض ذنوبك وهو ماسلف فى الجاهلية فإن الإسلام به 
» (ويؤخر؟ إلى أجل مسمى) هو الأمد الأقصى الذى قدره الله تعالى لح بشرط الإيمان والطاعة وراء 
ماقدره لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعايق تأخيرم إليه 


تت 


١/ا-سورة‏ نو عليه السلام منأية .إلى ۳۷ 


0 الانوح 
َل رَبَ إلى دعوت قوی ليلا ونبارا ق 

رموه وم وم a=‏ الانوح 
رمم دعآدۍ إلا اراد 


رتم وراو مو م سر سرس رساو سرس ممع 


م ي م رو 2 سرد < مره دم ED‏ 
وإ ىكاما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم ف ٤اذانيم‏ واستغشوائيابهم واصروا واستكيروا 


م ورک 
استکبارا ل ا 
4 په دارو ع بر 

م إلى دعوتهم جهارا ر الانوح 


ع إن اعت لهم ارت مم رار وي الانوح 
بالإيمان والطاعة صر فى أنطهم أجلا آخر لايحاوزونهإن ليؤمنوا وهو اراد بقولهتغالى (إن أجل » 
اقه) أىماقدر لک على تقدير بقائك على الكفر (إذا جاء) وتر عل ما اتر عليه منالكفر (لايۇخر) ب 
فبادرو! إلى بالإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لایتحقق شرطه الذى هو بقاؤک عل الكفر فلا يحىء 
ويتحققشرط التأخير إلى الأجلالمسمى فتؤخروا إليه ووز أن يراد به وقت إتيانالعذاب المذكور 

فى قوله تعالى من قبل أن يأتيهم عذاب ألم فإنه أجل موقت له حت وحمله على الأجل الاطول مما 
لايساعده المقام كيف لا وابملة تعليل للم بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى 
فلابد أن يكون المننى عند مجىء الأجل هو التأخير الموءود فكيف يتصوز أن يكون ما فزض جيه 
۳ الأجل المسعى ( لوكتتم تعلمون ) أى لوكتتم تعدون شيئاً لسارعتم إلى ما أمرتك به (قال) أى م 
نوح عليه الصلاة والسلام مناجیاً ربه وحا کیاً له تعالى وهو أعل بحاله ماجرى يبنهو بينقومهمن القيل 
والقال فى ةلك المددالطوال بعدمايذل فى الدعوة غابةامجبود وجاوز فى الإنذاركل حد معبود وضاقت 
عليه اليل وعيت به العلل ( رب إنى دعوت قوى ) إلى الإيمان والطاعة (ليلا وتهاراً) أى دابا من ٠‏ 
غير فتور ولا توان ( فم يزدم دعانی إلا فراراً ) مما دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسبيته > 
كا فى قوله تعالى زادتهم انا ( وإ ىكلءا دعوتهم ) إلى الإيمان (لتغفر طم) بسببه (جعاوا أصابعبم فى ۷ 
آذانہم ) أى سدوا مسامعهم من استاع الدعوة ( واستغشوا ثيابهم ) أى بالغوا فى التغطى بهاكا نهم » 
طلبوا أنتغشامم ثيابهم أو تغشيهم لثلا ,بصرواكراهة النظر إليه أو للا يعرفهم فيدعومم (وأصروا) 0 
أى أ كبوا على الكفر والمعاصى مستعار من أصر الجار على العانة إذا أصر أذننيه وأقبل علا 


( داستکبروا) عن اتباعى وطاعتى ( استكباراً ) شديداً ( ثم إنى دعوتهم جباراً ) (ثم إنى أعلنت ۹ ٠‏ 


لم وأسررت طم إسراراً ) أى دعوتهم ثارة بعد تارة ومرة غب رة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاو تة وثم لتتفاوت الوجوهفإن الجبار أشد من الإسرار والمع يدنهما أغلظ من الإفراد أو لتراخى 
بعضها عن بعض وجهار أمنصوب بدعوتهمعلى المصدرلأانه أحدنوعى الدعاء أوأريد بدعوتهم جاهرتهم 


7: مهار وعاج 7و نير عات بر‎ 3 e 
قلت أستغفروا ربک إن كان غفارا ين الانوح‎ 


رڪ ب صدا سو کے 


برسل السماء عليحم مدرارا ي ١‏ توح 


ع عع کو ر لس صم صوص او امو ص 2ووک 

وبمدد م بأموال وبين ويجعل لكر جنات ويجعل لكر انهثرا ا ١‏ نوح 
بے ل عزوي وا م اش لمر ٠.‏ 
مالك لا ترجون لله وقارا 2 ۷ 
ملاع مج يرس وس # 15 
وقد لفك أطوارا ج ت 


٠١‏ أو موصفة لصدر أى دعوتهم دعاء جارآ أى مجاهرا به أو مصدر فى موقع ا مال أى بجاهرا (نقات 


٠‏ استغفروا ربكم ) بالتوبة عن الكفر والمعاصى ( إنه كان غفاراً ) للتائبين كا نهم تعالوا وقالوا إن كنا 
على ایی فكيف ترک وإنكنا على الباطل فكيف يقبلنا بعد ماعكفنا عليه دھرآ طويلا فام م بما 
يمحق. ماساف منهممن المعاصى ويجلب إليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى قلوبهم وأحب إلهم 
من الفوائد العاجلة وقيل ىا كذيوه بعد تكرير الدعوة حبس اله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام 
اب أريعين سنة وقيل سبعين سنة فوعدم أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله.تعالى الخصب ويدفع عنوم 


۴ (وعددک بأموال وبنين ويجعل لک جنات ) بساتین ( ويجعل لك ) فیا ( أنماراً ) جارية ( مال 


لاترجون ته وقارأ ) إنكار لان يكون م سبب مافى عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء يمعئي 
الاعتقاد ولا ترجونحال من ضمير الخاطبينوالمامل فيهامعنى الاستةرار فى لك على أن الإنكارمتوجه 
إلى السببفقط ممتحفق مضموناخلة الحالية لا إليما معآك فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى فطرى 
وله متعاق عضمر وقعحالا من وقاراً ولو تأخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لم حال کو نكم 
غير معتقدين لله قعالى عظمة موجبة لتعظيمه ,الإيمان به والطاعة له (وقد خلةم أطواراً) أى والحال 
أن على حال منافةلا أتترعليه بالكليةوهى أذ تعلمون أنه تعالى خلقكم تارات عناصر ثم أغذية 
ثم أخلاطائم نلفآ ثم علقا ثم مضغآ ثم عظامً ولحوما ثم أنقاكم اتا آخر فإن التقصير فى توقير من 
من هذه شو نه فى القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلا ما لايكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل 
الرجاء بمعنى الأمل أى مالک لاتوماون له تعالى توقیرآ أى تعظيا لمن عبده وأطاعهولا نكو نون على 
حال تؤملون فيها تعظيم اه تعالى یاک فى دار الثواب وه بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار 
والآول هو الذى تستدعيه الجزالة التنزيلية فإن اللائق بحال الكفرة استيعاد أن لا يعتقدوا وقار الله 
تما وعظمته مع مشاهدتهم لآثارها وأخكامها الموجبة للاعتقاد جت) وأما عدم رجائهم لتعظيم الله 
ام ودار الثوابفلس فىحيز الاستبعادو الإنكار مع أن فى جعل الوقار بمعنى التوقير من التعمسف 


۳۹ ۱۹۰۱۸0۷0۹41١ سورة فوح عليه السلام أية‎ - ٠ 


لأسو دم ء ورك >2 رص 5 فى 2 كا 
الر روا كيف خلق الله سبع سمنوات طبافا و توح 
22 تم ک2 1 > َا 137 
وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس مراجا ( ص 
وم 6832م و س“ رر و 507 
والله ا نبتحكم من الأرض نبانا ن الا فوج 
وو وو ر وج ع وساي 1 3 
ثم یعید کر فيها وييحرجكر إنحراجا 027 توح 
2خ ص عام م ار م2 6 ل م ور 
وآلله جعل لكر ا لأرض ساطا وی توح 


وفى قوله وله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة لاوقار من التناقض مالا يخق فإنكونه بياناً للموقر 


يقتضى أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للسخاطبين وكونه.صلة لاوقار نوج بكون 
الوقار وصفاً له تعاللى وقيل مالك لاتخافون لله عظمة وقدرة على أخذك بالعقوبة أى أى عذرلك فى 
ترك الخوف منه تعالى وعن سعيسد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مالك لاتخشون لله 
عقاباً ولاترجون منهثواباً وعن بجاهد والضحاكمالك لاتبالونتته عظمة قال قطرب هى لغة ججازية 
يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى (أم:ترواكيف خلق المسبع سموات طباقا) أى متطابقة بعضها 
فوق بعض ( وجعل القمر فيهن نوراً ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلة الليل ونسبته إلى الكل مع 
أنه فى السماء الدنيالما أنها عاطة يسائر السموات فا فيا يكون فى الكل أو لن كل واحدة منها شفافة 
لاتحجب ماوراءها فيرى الكل كا نها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون مافى واحدتمنها 6 نه 
فى الكل ( وجعل الشمس سراجا ) يزيل ظلة الليل ويصر أهل الدنيا فى ضوها وجه الأرض 
ويشاهدونالافان كايبصر أهلالبيت فى ضوء السراج مايحتاجون إلى [بصاره وليس القمر ببذه المثابة 
إنما هو نور فى املة (والله آنبتک من الأرض نباتاً) أى أنشأم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكو نه 
أدل على الحدوث والتكون من الأرض ونباتاً إما مصدر مؤكد لانبدک بحذف الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو لما يترتب عليه من فعله أى أنبتكم من الأرض فنبتم نباتآً ووز أن يكون الأصل 
أنبتم منالآارض [ نباتأفنيم نباتاً فيحذف من الجلة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل ١‏ كتفاء فى كل 
منهما ما ذكر فى الأخرى کا م فى قوله تعالى آم تريدون أن تسألوا رسولكم کا سئل مومى وقوله 
تعالى وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك خير فلا راد لفضله ( ثم يعيدى فيها ) 
بالدفن عند مودک ( ويخرجم ) منها عند البعث والحشر ( [خراجا ) محققاً لاريب فيه ( والله جعل 
لك الأرض بساطا ) تتقلبون عليها تقلبک على بسطک فى بيو تنك وتوسيط لك بين الجعل ومفعوليه 
مع أن حقه التأخير لما مى مراراً من الاهتام ببيان كون الجعول من منافعبم والنشويق إلا لۇ خر 
فإن النفس عند تأخيرماحقه التقديم لاسا عندكون المقدمهاوحا بكونهمن المنافع تبت مترقبة له فيتمكن 
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َل نوح رب نم عصونى واتبعوأ من بير ده ماله ودب إلا اراو ۷١‏ نی 
ومکرواً مکزا کارا 02 ١‏ نوج 
واوا ا درن ٤‏ اکر ولا رن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق وسرا ی ۷۱ نوح 
وقد أَصأوا كثيرا ولا ترد الظئليين إِلَاسَلَئلا 4 ١‏ نوح 
٠م‏ عند وروده ها فضل تمكن (لتسلكوا منهاسبلا خاجاً) أى طرقاً واسعةجمع فج وهو الطريق‌الواسح 
٠‏ وقيل هوالمساك بينالجبلين ومن متعلقة بما قبلبا لما فيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال منسبلا 
وم أى كائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة لها ( قال نوح ) أعيد لفظ الحكاية لطول العمد بحكاية 
٠ه‏ مناجاته لريه أى قال متاجباً له تعالى (رب [نهم عصوق) أىتموا علىعصيانى فباأمرتهم بهمع ما بالغت 
٠‏ فى إزشادم بالعظة والتذكير ( واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) أىواستمروا عل اتباع 
رؤسائهم الذين أبطرتهم أمو الهم وغرتهم أولادمم وصار ذلك سيا لزيادةخسارم ف الآخرة فصاروا 
أسوة لم فى السار وفى وصفهم بذاك إشعار بأنهم نما اتبعوم لوجاهتهم الحاصلة هم يسبب الأموال ٠‏ 
والاولاد لالم شاهدوا فيم من شبهة مصححة للاتبا ع فى الجلة وقرىء وو لده بالعنم والسكون على 
م أنه لغة كالحزن أو جمع كلاد ( ومكروا ) عطف على صلة من والمع باعتبار معناها كا أن الإفراد 
د فى الضبائر الأول باعتبار لفظها ( مك را كيار ) أىكبيراً فى الغاية وقرىء بالتخفيف والآول أبلخ 
منه وهو أبلغ من الكبير وذلك احتياهم فى الدين وصدم للناس عنهوتحريشهم طرفى أذيةنوح عليه 
مم السلام ( وقالوا لاتذرن هتم ) أى لاتتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح (ولا تذرن 
ودآ ولا سواعاً ولا يفوث ويعوق ونسراً ) أى ولاتذرن عبادةهؤلاء خصوهابالذكر مع اندراجبا 
فيا سيق لأنها كانت أكبر أصنامهم و أعظمبا عندم وقد اننقلت هذه الأصنامعنهم إلى المرب ود لكلب 
وسواع مدان ويغوث لمذحج ويعوق لمرادونسر مير وقيل. هي أسماء رجال.صالین كانوا بين آدم 
ونوح وقبل من أولاد آدم عليه السلام ماتوا فقال[بليس لمن يعدم لوصورتم صورم فكنعم تنظرون 
إليهم وتتبركون بهم ففعاوا فلبا مات أو لك قال لمن بعدم [نهم کا نوا يعبدونهم فعبدوم وقيل کان ود 
على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر 
على صورة نسر وقرىء ودا بضم الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفهما للعجمة والعلمية (وقد 
» أضلوا) أىالرؤساء (كثيراً ) خلقا كثي را أو الأصنام كقو لدتعالى رب [نهن أضالن كثيراً من الناس 
ه ولا ترد الظالمين إلا ضلالا ) عطف على قوله تعالى رب إنهم عصونى على حكاي ةكلام نوح بعد قال 
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. وبعد الواو النائبة عنه أى قال رب إنهم عصونى وقال لاتزدالظالمين [لاضلالا ووضعالظاهر موضع 


ضيرم للتسجيل عليهم بالظل المفرط وتعليل الدعاء عليهم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصاخ دنام أو الضياع والملاك کا فى قوله تعالى إن الجرمين فى ضلال وسعرو بيده ما سيأنى من 
دعائه عليه الصلاةوالسلام (ما خطيئاتهم) أىمن أجل خطيئاتهم ومامريدة بينالجار والجرور للتوكيد 
والنفخيم ومن لم ير زيادتها جعلبا نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرىء ما خطابام وما خطياتهم 
أى يسيب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطايام (أغرقوا) بالطوفان لانسبب آخر (فأدخلوا ناراً) 
المراد إماءذاب القبرفهو عقيبالإغراق وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون منجانب 
وعرقون من جانب أو عذاب جهن والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترابهوتحققه لاعالة 
و النار إما لتعظيمها وتهويابا أو لاله تعالى أعد ل عل حسب خطیثاتہم نو عا من‌النار 9 بجدوا 

من دونالله أنصاراً) أى ل يعد أحد منهم واحداً من الأ نصار وفيه تعريض باتخاذم آ هة من دون 
الله تعالی و بأنها غيرقادرة على نص رم و کم (وقال نوحرب لاتذرعل الأرض من الكافرين دياراً) 
عطف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيئاتهم ال اعترأض وسط بين دعائه عليه الصلاة والسلام 
للإيذان م نأول الم بان ماأصابهم منالإغراق والإحراقل يصبهم إلا لجل خطيئاتهم الى عددها 
نوح عليه السلام وأشار إلى استحقاقهم للإهلاك لأجلما لا أنها حكاية لنفس الإغراق والإحراق 
على طريفة حكاية ماجرى بينه عليه الصلاة والسلام ويينهم من الأحوال والأقوال وإلا لاخر عن 
حكاية دعائه هذا ودياراً من الأسماء المستمعلة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أوديو ركقياموقيوم 
أى أحد وهو فيعال من الدور أو من الدار أصله ديوار قد فعل به فافصل بأصل سيد لأفعال وإلا 
لكان دواراً ( إنك إن تذرم ) عليهاكلا أو بعضاً (يضاوا عبادك) عن طريق الحق (ولا يدوا إلا 
فاج را كفاراً) أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم ما يصيرون ليه وكأنه اعتذار ما عسى يرد عليه 
من أن الدعاء بالاستئصال مع احتال أن يكون من أخلافهم من يؤمن مشكراً وإنما قاله لاستحكام 
علمه عا يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحواطم قربا من ألف سنة (رب اغفر لى 
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مكية بالاتفاق وهي ثمان وعشرون آية في الكوفي وتسع في البصري والشامي وثلاثون فيما عدا ذلك 
ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي وأشار إليه غيره أنه سبحانه لما قال في سورة المعارج 
«إإنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم» [المعارج: ]4١ »٤‏ عقبه تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة 
على إغراقهم عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار وبدل خيراً منهم فوقعت موقع الاستدلال 
والاستظهار لتلك الدعوى كما وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة ن موقع الاستظهار لما ختم به تبارك هذا 
مع تواخي مطلع السورتين في ذلك العذاب الموعد به الكافرون ووجه الاتصال على قول من زعم أن السائل هو 
نوح عليه السلام ظاهر وفي بعض الآثار ما يدل على أن النبي عه يقرؤها على قوم نوح عليه السلام يوم 
القيامة أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يدعو نوحاً وقومه يوم القيامة أول الناس فيقول: 
ماذا أجبعم نوحاً؟ فيقولون: ما دعانا وما بلّغنا ولا نصحنا ولا أمرنا ولا نهاناء فيقول نوح عليه السلام: دعوتهم يا 
رب دعاء فاشياً في الأولين والآخرين أمة بعد أمة حتى انتهى إلى خاتم النبيين أحمد يله فانتسخه وقرأه وآمن 
به وصدقه فيقول الله عز وجل للملائكة عليهم السلام: ادعوا أحمد وأمته فيدعونهم فيأتي رسول الله يه وأمته 
يسعى نورهم بين أيديهم فيقول نوح عليه السلام لمحمد عله وأمته: هل تعلمون أني بلغت قومي الرسالة 
واجتهدت لهم بالنصيحة وجهدت أن أستنقذهم من النار سراً وجهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فرارً؟ فيقول رسول 
الله عه وأمته: فإنًا نشهد بما أنشدتنا أنك في جميع ما قلت من الصادقين. فيقول قوم نوح عليه السلام: وأنى 
علمت هذا أنت وأمتك ونحن أول الأمم وأنت آخر الأمم» فيقول رسول الله عَلِلَهِ: بسم الله الرحمن الرحيم 
إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: ]١‏ حتى يختم السورة» فإذا حتمها قالت أمته نشهد إن هذا لهو القصص 
الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فيقول الله عز وجل عند ذلك: امتازوا اليوم أيها 
المجرمون)». 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بشم الله الرَحْمَنٍ الرُجيم | إِنّا أرْسَلْتا ُوحاً»# هو اسم أعجمي زاد الجواليقي معرب والكرماني معناه 
بالسريانية الساكن وصرف لعدم زيادته على الثلاثة مع سكون وسطه وليس بعربي أصلاً. وقول الحاكم في 
المستدرك إنما سمي نوحاً لكثرة نوحه وبكائه على نفسه ay,‏ 0 
سبب بكائه من أنه عليه السلام رأى كلباً أجرب قذراً فبصق عليه فأنطقه الله تعالى فقال أتعيبني أم تعيب 
خالقي فندم وناح لذلك. والمشهور أنه عليه السلام ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن 
منوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام والخاء المعجمة 
ابن خنوخ بفتح الخاء المعجمة وضم النون الخفيفة وبعدها واو ساكنة ثم خاء معجمة وشاع أخنوخ بهمزة أوله 
وهو إدريس عليه السلام بن يرد بمثناة من تحت مفتوحة ثم راء ساكنة مهملة ابن مهلاييل بن قينان بن أنوش 
بالنون والشين المعجمة ابن شيث بن آدم عليه السلام وهذا يدل على أنه عليه السلام بعد إدريس عليه السلام. 
وفي المستدرك أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه قبل إدريس وفيه عن ابن عباس كان بين آدم 
وبع عليهها الببلام عشرة قرون وفيه أيضاً مرفوعاً بعث الله تعالى نوحاً لأربعين سنة فلبث في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا.. وذكر ابن جرير أن مولده كان 
بعد وفاة أدم عليه السلام بمائة وستة وعشرين عاماً وفى التهذيب للنووي رحمه الله تعالى أنه أطول الأنبياء 
عليهم السلام عمراً وقيل إنه أطول الناس مطلقاً عفراً فقد عاش على ما قال شداد ألفاً وأربعمائة وثمانين سنة 
ولم يسمع عن أحد أنه عاش كذلك يعني بالاتفاق لثلا يرد الخضر عليه السلام وقد يجاب بغير ذلك وهو على 
ما قيل أول من شرعت له الشرائع وسنت له السنن وأول رسول أنذر على الشرك وأهلكت أمته» والحق أن آدم 
عليه السلام كان رسولاً قبله أرسل إلى زوجته حواء ثم إلى بنيه وكان في شريعته وما نسخ بشريعة نوح في 
قول وفي آخر لم يكن في شريعته إلا الدعوة إلى الإيمان ويقال لنوح عليه السلام شيخ المرسلين وآدم الثاني 
وكان دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العينين غليظ العضدين كثير لحم الفخذين ضخم السرة طويل اللحية 
والقامة جسيماً. واختلف في مكان قبره فقيل بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الأحمر وقيل بذيل جبل لبنان 
بمدينة الكرك. وفي إسناد الفعل إلى الضمير العظمة مع تأكيد الجملة ما لا يخفى من الاعتناء بأمر إرساله عليه 
السلام إلى قزمه) قيل هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم لا أهل الأرض كافة لاختصاص نبينا عر 
بعموم البعثة من بين المرسلين عليهم السلام» وما كان لنوح بعد قصة الغرق على القول بعمومه أمر اتفاقي 
واشتهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل أن أَنْذِز قَوْمَك أي أي «لأنذر 


قومك4 على أن «إأن4 تفسيرية لما في الإرسال من معنى القول دون حروفه فلا محل للجملة من الإعراب أو 
بأن أنذرهم أي بإنذارهم أو لإنذارهم على أن 9إأن» مصدرية وقبلها حرف جر مقدر هو الباء أو اللام وفي 
المحل بعد الحذف من الجر والنصب قولان مشهوران. ونص أبو حيان على جواز هذا الوجه في بحره هنا 
ومنعه في موضع آخر. وحكى المنع عنه ابن هشام في المغني وقال: زعم أبو حيان أنها لا توصل بالأمر وإن 
كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية واستدل بدليلين أحدهما أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الآمر 
الثاني أنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً لا يصح أعجبني أن قم ولا كرهت أن قم كما يصح ذلك مع الماضي 
والمضارع» والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال 
في الموصولة بالمضارع والماضي عند التقدير المذكور ثم إنه يسلم مصدرية المخففة مع لزوم نحو ذلك فيها 
فى نحو قوله تعالى «إوالخامسة أن غضب الله عليها» [النور: ۹] إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان 
مفعولاً مطلقاً نحو سقياً ورعياً. وعن الثاني أنه إنما منع ما ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية 
بالإنشاء لا لما ذكره ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلاً ولا مفعولاً وإنما تقع مخفوضة 
بلام التعليل» ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم واحتمال زيادة الباء كما 
يقول وهم فاحش لأن حروف الجر مطلقاً لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله انتهى. وأجاب بعضهم عن 
0 أيضاً بأنه عند التقدير يقدر الأمر فيقال فيما نحن فيه مثلاً «[إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بالأمر بإنذارهم 

تعقب بأنه ليس هناك فعل يكون الأمر مصدره كأمرنا أو نأمر ثم إنه يكون المعنى في نحو أمرته بأن قم أمرته 
0 بالقيام. وأشار الزمخشري إلى جواب ذلك هو أنه | إذا 7 يسبق لفظ الأمر أو ما في معناه من نحو 
رسمت فلا بد من تقدير القول لفلا يبطل الطلب فيقال هنا: أرسلناه بأن قلنا له أنذر أي بالامر بالإنذار وإذا سبقه 
ذلك لا يحتاج إلى تقديره لأن مآل العبارات أعني أمرته بالقيام وأمرته بأنه قم وأن قم بدون الباء على أنها 
مفسرة إلى واحد وفي الكشف لو قيل إن التقدير وأرسلناه بالأمر بالإنذار من دون إضمار القول لأن الأمرية 
ليست مدلول جوهر الكلمة بل من متعلق الأداة فيقدر بالمصدر تبعاً وفي أمر المخاطب اكتفى بالصيغة تحقيقاً 
لكان حسناً وهذا كما أن التقدير في أن لا يزني خير له عدم الزنا فيقدر النفي بالمصدر على سبيل التبعية 
وأما إذا صرح بالأمر فلا يحتاج إلى تي عدر للطلب أيضا هذا ولو قدو أمرته بالأمر بالقيام أي بأن يأمر 
نفسه به مبالغة في الطلب لم يبعد عن الصواب ولما فهم منه ما فهم من الأول وأبلغ استعمل استعماله من غير 
ملاحظة الأصل وأوعى بعضهم أن تقدير القول هنا ليس لثلا يفوت معنى الطلب بل لأن الباء المحذوفة 
للملابسة وإرسال نوح عليه السلام لم يكن ملتبساً بإنذاره لتأخره عنه وإنما هو ملتبس بقول الله تعالى له عليه 
السلام #أنذر» ولما كان هذا القول منه تعالى لطلب الإنذار قيل: المعنى أرسلناه بالأمر بالإنذاره وكان هذا 
القائل لا يبالي بفوات معنى الطلب كما يقتضيه كلام ابن هشام المتقدم آنفاً. وبحث الخفاجي فيما ذكروه من 
الفوات فقال: كيف يفوت معنى الطلب وهو مذكور صريحاً في «إأنذر» ونحوه وتأويله بالمصدر المسبوك 
تأويل لا ينافيه لأنه مفهوم أخذوه من موارد استعماله فكيف يبطل صريح منطوقه فما ذكروه مما لا وجه له وإن 
اتفقوا عليه فاعرفه انتهى. وأقول: لعلهم أرادوا بفوات معنى الطلب فواته عند ذكر المصدر الحاصل من التأويل 
بالفعل على معنى أنه إذا ذكر بالفعل لا يتحقق معنى الطلب ولا يتحد الكلامان ولم يريدوا أنه يفوت مطلقاً 
كيف وتحققه في المنطوق الصريح كنار على علم» ويؤيد هذا منعهم بطلان اللازم المشار إليه بقول ابن هشام 
أن فوات معنى الأمرية عند التقدير بالمصدر كفوات المضي والاستقبال الخ فكأنه قيل لا نسلم أن هذا الفوات 


باطل لم لا يجوز أن يكون كفوات معنى المضي والاستقبال وفوات معنى الدعاء في نحو أن غضب) 
[النور: ۹] وقد أجمعوا أن ذلك ليس بباطل لأنه فوات عند الذكر بالفعل ولیس بلازم» وليس بفوات مطلقاً 
لظهور أن المنطوق الصريح متكفل به فتدبر. وقرأ ابن مسعود «أنذر» بغير أن على إرادة القول أي قائلين أنذر 
«إمن قبل أن يَأتِيَمُمْ يم عَذَابٌ أي عاجل وهو ما حل بهم من الطوفان كما قال الكلبي أو آجل وهو عذاب 
النار كما قال ابن عباس. والمراد أنذرهم من قبل ذلك للا يبقى لهم عذر ما أصلاً ˆ قال استئناف بياني كأنه 
قيل فما فعل عليه الصلاة والسلام بعد هذا الإرسال فقيل قال لهم يا قم ي لَكُمْ نَذِيرٌ بين منذرٍ موضح 
تة ال واللام في «إلكم4 للتقوية أو للتعليل أي لأجل نفعكم من غير أن أسألكم أجراً وقوله تعالى أن 
اعْبِدُوا الله وائَقُوهُ وَأْطِيعُونِ4 متعلق بنذير على مصديرية إأن» وتفسيريتها ومر نظيره في الشعراء وقوله سبحانه 
(يففز کم من ذُنُوكُم» مجزوم في جواب الأمر واختلف في م4 فقيل ابتدائية وإن لم تصلح هنا لمقارنة 
إلى وابتداء الفعل من جانبه تعالى على معنى أنه سبحانه يبتدئهم بعد إيمانهم بمغفرة ذنوبهم إحساناً منه عز 
وجل وتفضلاء وجوز أن يكون من جانبهم على معنى أول ما يحصل لهم بسبب إيمانهم مغفرة ذنوبهم وليس 
بذاك وقيل بيانية ورجوعها إلى معنى الابتدائية استبعده الرضي ويقدر قبلها م يفسر بمدخولها أي يغفر لكم 
أفعالكم التي هي الذنوب» وقيل: زائدة على رأي الأحفش المجوز لزيادتها مطلقا وجزم بذلك هنا وقيل تبعيضية 
أي يغفر لكم بعض ذنوبكم واختاره بعض. واختلف في البعض المغفور فذهب قوم إلى أنه حقوق الله تعالى 
فقط السابقة على الإيمان وآخرون إلى أنه ما اقترفوه قبل الإيمان مطلقاً الظاهر ما ورد من أن الإيمان يجب ما 

قبله واستشكل ذلك العز بن عبد السلام في الفوائد المنتشرة وأجاب عنه فقال: كيف يصح هذا على رأي 
لراك ا موا ميتس ساو اعد اله 
لا يبقى منه شيء والجواب أن إضافة الذنوب | إليهم إنما تصدق حقيقة فيما وقع إذا ما لم يقع گر دتا 
لهم وإضافة ما لم يقع على طريق التجوز كما في «إواحفظوا أيمانكم» [المائدة: 69] إذ المراد بها الأيمان 
المستقبلة وإذا كانت الإضافة تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازاًء فسيبويه يجمع بين الحقيقة والمجاز فيها 
وهو جائز يعني عند أصحابه الشافعية» ويكون المراد من بعض ذنوبكم البعض الذي وقع انتهى ولا يحتاج إلى 
حديث الجمع من خخص الذنوب المغفورة بحقوق الله عز وجل وهاهنا بحث وهو أن الحمل على التبعيض يأباه 
«إيغفر لكم ذنویکم) و «إأن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ]٠١‏ وقد نص البعلي عر الجمل على أن 
ذلك هو الذي دعا الأخفش للجزم بالزيادة هنا وجعله ابن الحاجب حجة له ورده بعض الأجلة بأن الموجبة 
الجزئية من لوازم الموجبة الكلية ولا تناقض بين اللازم والملزوم ومبناه الغفلة عن كون مدلول من التبعيضية هي 
البعضية المجردة عن الكلية المنافية لها لا الشاملة لما في ضمنها المجتمعة معها وإلاً لما : تحقق الفرق بينها 
SS‏ ولما تيسر تمشية الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا قال: 
طلقي نفسك من ثلاث ما شعت شكت بناءٌ على أن من للتبعيض عنده وللبيان عندهما قال في الهداية وإن قال لها 
طلقي نفسك من ثلاث ما شئت شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة وثنتين ولا تطلق ثلاثاً عند أبي حنيفة وقالا تطلق 
ثلاثاً إن شاءت لأن كلمة ما محكمة في التعميم وكلمة من قد تستعمل للتمييز فتحمل على تمييز الجنس 
ولأبي حنيفة أن كلمة من حقيقة في التبعيض وما للتعميم فيعمل بهما انتهى. ولا خفاء في أن بناء الجواب 
المذكور على كون من للتبعيض إنما يصح إذا كان مدلولها حيذٍ البعضية المجردة المنافية للكلية ومن هنا 
تعجب من صاحب التوضيح في تقرير الخلاف المذكور حيث استدل على أولوية التبعيض بتيقنه ولم يدر أن 
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البعض المراد قطعاً على تقدير البيان البعض العام الشامل لما في ضمن الكل لا البعض المجرد المراد هاهنا. 
فبالتعليل على الوجه المذكور لا يتم التقريب بل لا انطباق بين التعليل والمعلل على ما قيل. وصوب العلامة 
التفتازاني حيث قال: علقه على التلويح مستدلاً على أن البعضية التي تدل عليها من التبعيضية هي البعضية 
المجردة المنافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن تكون في ضمن الكل أو بدونه لاتفاق النحاة على 
ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى «إيغفر لكم من ذنوبكم) وقوله تعالى «إإن الله يغفر الذنوب 
جميعاً» فقالوا لا يبعد أن يغفر سبحانه الذنوب لقوم وبعضها لآخرين أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام 
وخطاب الكل لهذه الأمة» ولم يذهب أحد إلى أن التبعيض لا ينافي الكلية ولم يصوب الشريف في رده عليه 
قائلاً وفيه بحث إذ الرضي صرح بعدم المنافاة بينهما حيث قال: ولو كان أيضاً خطاباً لأمة واحدة فغفران بعض 
الذنوب لا يناقض غفران كلها بل عدم غفران بعضها يناقض غفران كلها لأن قول الرضي غير مرتضى لما عرفت 
من أن مدلول التبعضية البعضية المجردة. واعترض قول النحاة أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب 
الكل لهذه الأمة بأن الإخبار عن مغفرة البعض ورد في مواضع منها قوله تعالى في سورة [إبراهيم: ]٠١‏ 
لإيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» ومنها في سورة [الأحقاف: ]8١‏ فيا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
من ذنوبكم» ومنها ما هنا وهو الذي ورد في قوم نوح عليه السلام» وأما ما ذكر في الأحقاف فقد ورد 

في الجن» وما ورد في إبراهيم فقد ورد في قوم نوح وعاد SS‏ 
ذكروه. وقيل جيء بمن في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين ووجه بأن 
المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك» فيتناول الخروج عن المظالم واعترض بأن التفرقة المذكورة إنما تتم لو لم 
يجىء الخطاب للكفرة على العموم وقد جاء كذلك كما في سورة [الأنفال: ۳۸] قل للذين كفروا أن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف وقد أسلفنا ما يتعلق بهذا المقام أيضاً فتذكر وتأمل لإويْوَحْْكمْ إلى أجل مُسَمُى» هو 
الأمد الأقصى الذي قدره الله تعالى بشرط الإيمان والطاعة وراء ما قدره عز وجل لهم على تقدير بقائهم على 
الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعليق تأخيرهم إليه بالإيمان والطاعة صريح في أن لهم أجلاً آخر 
لا يجاوزونه إن لم يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى «إإِنَّ أجل الله أي ما قدره عز وجل لكم على تقدير بقائكم 
على ما أنتم عليه إإذا جا وأنتم على ما أنتم لا يُوّخُر فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا 
يتحقق شرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر والعصيان فلا يجيء ويتحقق شرط التأخير إلى الأجل المسمى 
فتؤخروا إليه» وجوز أن يراد به وقت إتيان العذاب المذكور في قوله سبحانه #من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم» فإنه أجل مؤقت له حتماً وأيّا ما كان لا تناقض بين «إيؤخركم» و ان أجل الله إذا جاء لا يؤخر» 
كما يتوهم وقال الزمخشري في ذلك ما حاصله أن الأجل أجلان وأجل الله حكمه حكم المعهود والمراد منه 
الأجل المسمى الذي هو آخر الآجال؛ والجملة عنده تعليل لما فهم من تعليقه سبحانه التأخير بالأجل المسمى 
وهو عدم تجاوز التأخير عنه» والأول هو المعول عليه فإن الظاهر أن الجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة 
للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى فلا بد أن يكون المنفي عند مجيء الأجل هو التأخير الموعود فكيف 
يتصور أن يكون ما فرض مجيئه هو الأجل المسمى الذي هو آخر الآجال ل كنحم تَعْلَمُونَ4 أي لو كنتم 
من أهل العلم لسارعتم لما آمركم به لكنكم لستم من أهله في شيء فلذا لم تسارعوا فجواب لو مما يتعلق 
بأول الكلام ويجوز أن يكون مما يتعلق بآخره أي لو كنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك أي عدم تأخير الأجل إذا 
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جاء وقته المقدر له» والفعل في الوجهين منزل منزلة اللازم ويجوز أن يكون محذوفاً لقصد التعميم أي لو كنتم 
تعلمون شيئاً. ورجح الأول بعدم احتياجه للتقدير والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على استمرار 
النفي المفهوم من «لو# وجعل العلم المنفي هو العلم النظري لا الضروري ولا ما يعمه فإنه مما لا ينفي اللهم 
العامة إقال»4 أي نوح عليه السلام مناجياً ربه عز وجل وحاكياً له سبحانه بقصد الشكوى 
وهو سبحانه أعلم بحاله ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في تلك المدد الأطوال بعدما بذل في الدعوة 
غاية المجهود وجاز في الإنذار كل حد معهود وضاقت عليه الحيل وعيت به العلل «رَبٌ إنْي َعَوْتُ قزمي 
إلى الإيمان والطاعة ليلا وَنهَارأ4 أي دائماً من غير فتور ولا توان طقَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلا فرارًي مما 
دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء من باب الإسناد إلى السبب على حد الإسناد في سرتني رؤيتك و 
إفراراً» قيل تمييز وقيل مفعول ثان بناءٌ على تعدي الزيادة والنقص إلى مفعولين وقد قيل إنه لم يثبت وإن 
ذكره بعضهم وفي الآية مبالغات بليغة وكان الأصل فلم يجيبوني ونحوه فعبر عن ذلك بزيادة الفرار المسندة 
للدعاء وأوقعت عليهم مع الإتيان بالنفي والإثبات «وائي كلما دَعوْتّهُمْ4 أي إلى الإيمان فمتعلق الفعل 
محذوف وجوز جعله منزلاً منزلة اللازم والجملة عطف على ما قبلها وليس ذلك من عطف المفصل على 
المجمل كما توهم حتى يقال إن الواو من الحكاية لا من المحكي عفر لَه أي بسبب الإيمان جَعَلُوا 
أَصَابِعَهُمْ في آذانهم» أي سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة فهو كناية عما ذكر ولا منع من الحمل على 
الحقيقة وفي نسبة الجعل إلى الأصابع وهو منسوب إلى بعضها وإيثار الجعل على الإدخال ما لا يخفى 
لوَاسْتَفْسَوًا ثِيَابَهُمْ4 أي بالغوا في التغطي بها كأنهم طلبوا من ثيابهم أن تغشاهم لثلا يروه كراهة النظر إليه 

من فرط كراهة الدعوة ففي التعبير بصيغة الاستفعال ما لا يخفى من المبالغة وكذا في تعميم آلة الإبصار 
وغيرها من البدن بالستر مبالغة في إظهار الكراهة» ففي الآية مبالغة بحسب الكيف والكم. وقيل: بالغوا في 
متاقلا SL‏ عليه السام فيدعوهم وفيه ضعف فإنه قيل عليه إنه يأباه ترتبه على قوله كلما 0 
اللهم إلا أن يجعل مجازاً عن إرادة الدعوة وهو تعكيس للأمر وتخريب للنظم «إوأصرُوا4 أي أكبوا على الكفر 
والمعاصي وانهمكوا وجدوا فيها مستعار من أصر الحمار على العانة إذا صر أذنيه أي رفعهما ونصبهما مستويين 
وأقبل عليها يكدمها ويطردها وفي ذلك غاية الذم لهم. وعن جار الله لو لم يكن في ارتكاب المعاصي إلا 
التشبيه بالحمار لكفى به مجزرة كيف والتشبيه في أسوأ أحواله وهو حال الكدم والسفاد وما ذكر من الاستعارة 
قيل في أصل اللغة وقد صار الإصرار حقيقة عرفية في اللازمة والانهماك في الأمر. وقال الراغب: الإصرار التعقد 
في الذنب والتشديد فيه والامتناع من الإقلاع عنه وأصله من الصر أي الشد ولعله لا يأبى ما تقدم بناء على أن 
الأصل الأول الشد والأصل الثاني ما سمعت أولاً «إواشتكروا» من اتباعي وطاعتي «اشيكبارأ» عظيماً وقيل 
نوعاً من الاستكبار غير معهود والاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق له م إنْي دَعَوْتَهُم جهاراً ثُمّ إِئي 
أغلّنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إشرارأ أي دعوتهم مرة بعد مرة وكرة غب كرة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاوتة وهو تعميم لوجوه الدعوة بعد تعميم الأوقات وقوله لإثم إني دعوتهم جهاراً»# يشعر بمسبوقية الجهر 
بالسر وهو الأليق بمن همه الإجابة لأنه أقرب إليها لما فيه من اللطف بالمدعو فتم لتفاوت الوجوه وإن الجهار 
أشد من الإسرار والجمع بينهما أغلظ من الإفراد وقال بعض الأجلة ليس في النظم الجليل ما يقتضي أن الدعوة 
الأولى كانت سراً فقط فكأنه أخذ ذلك من المقابلة ومن تقديم قوله ليلاي وذكرهم بعنوان قومه وقوله 
إفرار4 فإن القرب ملائم له. وجوز كون «إثم» على معناها الحقيقي وهو التراخي الزماني لكنه باعتبار مبداً 


كل من الإسرار والجهار ومنتهاه» وباعتبار منتهى الجمع بينهما لثلا ينافي عموم الأوقات السابق» ويحسن اعتبار 
ذلك وإن اعتبر عمومها عرفياً كما في لا يضع العصا عن عاتقه و إجهاراً4 منصوب بدعوتهم على المصدرية 
لأنه أحد نوعي الدعاء كما نصب القرفصاء في قعدت القرفصاء عليها 1 أحد أنواع القعود أو أريد بدعوتهم 
جاهرتهم أو صفة لمصدر محذوف أي دعوتهم دعاءً جهاراً أي مجاهراً بفتح الهاء به أو مصدر في موقع الحال 
أي مجاهراً بزنة اسم الفاعل ظقَقلتُ استغفِؤوا رَبَكوْ)4 بالتوبة عن 0 والمعاصي فإنه سبحانه «9لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: [١١١ ٠4۸‏ وقال ربكم تحريكاً لداعي الاستغفار لإإِنّهُ كان قاراي دائم المغفرة كثيرها 
للتائبين كأنهم تعللوا وقالوا إن كنا على الحق فكيف نتركه وإن كنا على الباطل فكيف يقبلناء ويلطف بنا جل 
وعلا بعد ما عكفنا عليه دهراً طويلاً فأمرهم بما يمحق ما سلف منهم من المعاصي ويجلب إليهم المنافع 
ولذلك وعدهم على الاستغفار بأمور هي أحب إليهم وأوقع في قلوبهم من الأمور الأخروية أعني ما تضمنه 
«ويرسل السماء» الخ و أجبتهم لذلك لما جبلوا عليه من محبة الأمور الدنيوية. 
والنفس مولعة بحب العاجل 

قال قتادة: كانوا أهل حب للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها وقيل لما كذبوه عليه 
الصلاة والسلام بعد تكرير الدعوة حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة وقيل سبعين سنة 
فوعدهم أنهم إن آمنوا يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع عنهم ما هم فيه وهو قوله يسل السَمَاءَ عَلَيِكُمْ 
مذرارأ أي كثير الدر ورأى السيلان والسماء السحاب أو المطر ومن إطلاقها على المطر وكذا على النبات 
أيضاً قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن ككانوا غضابا 

وجوز أن يراد بها المظلة على ما سمعت غيره مرة وهي تذكر وتؤنث ولا يأبى تأنيئها وصفها بمدرار إلا 
أن صبغ المبالغة كلها كما صرح به به سيبويه ر يشترك فيها المذكر والمؤنث. وفي البحر أن مفعالاً لا تلحقه التاء 
إلا نادراً طوَيْمْدِذْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَتَدينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍَ)» أي بساتين 9وَيَجْعَلٌ كم فيها أو مطلقاً «(أنقار» 
جارية وأعاد فعل الجعل دون أن يقول يجعل لكم جنات وأنهاراً لتغايرهما فإن الأول مما لفعلهم مدخل بخلاف 
الثاني ولذا قال «إيمددكم بأموال وبنين) ولم يعد العامل كذا قيل وهو كما ترى. ولعل الأولى أن يقال إن 
الإعادة للاعتناء بأمر الأنهار لما أن لها مدخلا عادياً أكثرياً في وجود الجنات وفي بقائها مع منافع أخر لا 
تخفى» ورعاية لمدخليتها في بقائها الذي هو أهم من أصل وجودها مع قوة هذه المدخلية أخرت عنها وإن 
ترك إعادة العامل مع البنين لأنه الأصل أو لأنه لما كان الإمداد أكثر ما جاء في المحبوب ولا تكمل محبوبية 
كل من الأموال والبنين بدون الآخر ترك إعادة العامل بينهما للإشارة إلى أن العفضيل بكل غير منخص بفقد 
الآخر. وتأخير البنين قيل لأن بقاء الأموال غالباً بهم ا أهل البادية مع رمز إلى أن الأموال تصل 
إليهم أخر الأمر وهو مما يسر المتمول كما لا يخفى فتأمل. وقال البقاعي: المراد بالجنات والأنهار ما في 
الآخرة والجمهور على الأول وروي عن الربيع بن صبيح أن رجلاً أتى الحسن وشكا إليه الجدب فقال له: 
استغفر الله تعالى وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له استغفر الله تعالى» وأتاه آخر فقال: ادع الله سبحانه أن 
يرزقني ابناً فقال له استغفر الله تعالى» وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله تعالى فقلنا أتاك 
رخال يشكوك: الوانا ,ويسالون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال: ما قلت من نفسي شيعاً إنما اعتبرت قول الله 
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ع وجل حكاية عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه «إاستغفروا ربكم الآية «إما کم لا تزجون 
لله قارا إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى إوقاراً4 على أن الرجاء بمعنى الخوف 
كما أخرجه الطستي عن ابن عباس مجيباً به سؤال نافع بن الأزرق منشداً قوله أبي ذؤيب: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 

أو على أنه بمعنى الاعتقاد كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وجماعة» وعبر به بالرجاء التابع 
لأدنى الظن مبالغة و «إلا ترجون حال من ضمير المخاطبين» والعامل فيها معنى الاستقرار في «إلكم# على 
أن الإنكار متوجه إلى السبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الحالية لا إليهما معأ و لله متعلق بمضمر وقع 
حالاً من «إوقاراك ولو تأخر لكان صفة له والوقار كما رواه جماعة عن الحبر بمعنى العظمة لأنه على ما نقل 
الخفاجي عن الانتصاف ورد في صفاته تعالى بهذا المعنى ابتداء أو لأنه بمعنى التؤدة لكنها غير مناسبة له 
سبحانه فأطلقت باعتبار غايتها وما يتسبب عنها من العظمة في نفس الأمر أو في نفوس الناس أي أي سبب 
حصل لكم حال كونكم غير خائفين أو غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه سبحائه بالإيمان به جل 
شأنه والطاعة له تعالى «(وقذ حَلَقَكُمْ أطوارً»4 أي والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهو 
أنكم تعلمون أنه عر وجل خلقكم مدرجاً لكم في حالات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً ثم نطفاً ثم علقاً ثم 
مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر فإن التقصير في تزقير تقو عدا اه في القدرة القاهرة والإحسان التام مع 
العلم بذلك مما لا 7 يصدر عن العاقل فالجملة حال من فاعل إلا ترجون» مقررة للإنكار والأطوار 
الأحوال المختلفة. وأنشدوا قوله: 

فإن أفاق فقد طارت عمايته والمترء يخلق طوراً بعد أظوار 

وحملها على ما سمعت من الأحوال مما ذهب إليه جمع وعن ابن عباس ومجاهد ما يقتضيه وإن اقتصر 
على ذكر النطفة والعلقة والمضغة وقيل: المراد بها الأحوال المختلفة بعد الولادة إلى الموت من الصبا 
والشباب والكهولة والشيوخة والقوة والضعف وقيل من الألوان والهيئات والأخلاق والملل المختلفة. وقيل من 
الصحة والسقم رکال الأعضاء قايا راش والققر و ترجا هذا ول الرنخاء جى الأمل كما هو الأضل 
المعروف فيه والوقار بمعنى التوقير كالسلام بمعنى التسليم وأريد به التعظيم ولله بيان للموقر المعظم فهو خبر 
مبتدأ محذوف أي إرادتي لله أو متعلق بمحذوف يفسره المذكور أي وقارا لله ولم يعلق بالمذكور بناء على ما 
. صحح على ما فيه من أن معمول المصدر مطلقاً لا يتقدم عليه ولو تأخر لكان صلة له على ما في الكشاف. 
وفيه أن المعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله تعالى إياكم في دار الثواب وحاصله ما 
لكم لا ترجون أن توقروا وتعظموا على البناء للمفعول فكأنه قيل لمن التوقير أي من الذي يعظمنا ويختص به 
إعظامه إيانا فقيل لله وفسره بقوله على حال الخ إشارة إلى أنه ينبغي عليهم اغترارهم كأنه قيل ما لكم مغترين 
غير راجين. وجعل الحث على الرجاء كناية عن الحث على الإيمان والعمل الصالح لاقف اتاد الات 
بخلاف الغرور وهي كناية إيمائية إذ لا واسطة ولو جعلت رمزية لخفاء الفرق بين الرجاء والغرور على الأكثر 
لكان وجهاً قاله في الكشف. وتعقب ذلك مفتي الديار الرومية عليه الرحمة بأن 0 رجاء الكفرة لتعظيم الله 
تعالى إياهم في دار الثواب ليس في حيز الاستبعاد والإنكار مع أن في جعل الوقار بمعنى التوقير من التعسف 
وفي جعل لله بياناً للموقر ودعوى أنه لو تأخر لكان صلة للوقار من التناقض ما لا يخفى فإن كونه بياناً للموقر 
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بلسي أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للمخاطبين» وكونه صلة للوقار يوجب كون التوقير 
صادراً عنهم والوقار وصفاً له عر وجل انتهى. وأجيب عن أمر التناقض بأنك إذا قلت ضرب لزيد جاز أن يكون 
نيك فاغلا وان يكرك مولا وكفى شاهداً صحة الإضافتين فعند التأخر يحتمل أن يكون الوقار بمعنى التوقير 
صادراً منه تعالى فيكون الوقار وصفاً للمخاطبين» ويحتمل أن يكون متعلقاً به فيكون التوقير صادراً عنهم والوقار 
وصفاً له تعالى. غاية ما في الباب أنه لما قدم لله وامتنع تعلقه بالمصدر المتأخر صار بياناً وعينت القرينة إرادة 
صدور التوقير عنه عر وجل وأين هذا من التناقض نعم يبقى الكلام في القرينة ولعلها السياق بناء على أن القوم 
استبعدوا أن يقبلوا ويلطف الله تعالى بهم إن هم تركوا باطلهم فيكون هذا من تتمة إزالة الشبهة فيما سمعت 
من قولهم كيف يقبلنا ويلطف بنا الخ. ويعلم من هذا الجواب عن قوله إن عدم رجاء الكفرة لتعظيم الله تعالى 
ليس في حيز الاستبعاد كما لا يخفى وعليه وقيل يكون قوله تعالى بإوقد خلقكم إلى قوله سبحانه - فجاجاً 
للدلالة على أنه جل شأنه لا يزال ينعم عليكم مع كفركم فكيف لا يلطف بكم ويوقركم إذا آمنتم. وتفسر 
الأطوار بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة كالصبا والشباب والكهولة وغيرها مما يكون بعضه 
في حال الكفر ويصلح لأن يمتن به ويلتزم كون الإعادة في الأرض من النعم عندهم بناء على أن فيها ستر 
فظاعة الأبدان على اهل وجه بعد حلول الموت الضروري في هذه النشأة والإنصاف بعد هذا كله ثم ام لم 
يتم أن الوجه المذكور متكلف بعيد عن الظاهر بمراحل وقيل: المعنى ما لكم لا تخافوا الله تعالى حلماً وترك 
معاجلة بالعقاب فتؤمنوا فالرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الحلم حقيقة كما هو ظاهر كلام الراغب أو 
استعارة له لاشتراكهما في الثاني أو مجازاً إذ لا يتخلف الحلم عن الوقار عادة وفي رواية عن ابن عباس 
تفسيره بالعاقبة حيث قال أي لا تخافون لله عاقبة وهو من الكناية حينعذ أخذاً من الوقار بمعنى الثبات وعن 
مجاهد والضحاك أن المعنى ما لكم لا تبالون لله تعالى عظمة. قال قطرب: هذه لغة أهل الحجاز وهذيل 
وخزاعة ومضر يقولون لم أرج أي لم أبال وأظهر المعاني ما ذكرناه أولاً ولما ذكر من آيات الأنفس ما ذكر 
اتبعه بشيء من آيات الآفاق ولبعد أحد الأمرين عن الآخر رتبة لم يأت بالعطف بل قطع فقال ألم تَرَوْا كيف 
حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَارَاتِ طِبَاقاً4 أي متطابقة بعضها فوق بعض وتفسير التطابق بالتوافق في الحسن والاشتمال 

ا وجودة الصنع «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت# [الملك: ] عدول عن الظاهر الذي 
و حرو اجو اليد كم 
فيهن مع أنه في إحداهن وهي السماء الدنيا كما يقال زيد في بغداد وهو في بقعة منهاء والمرجح له الإيجاز 
والملابسة بالكلية والجزئية وكونها طباقاً شفافة ِوَجَعَلَ السَّمسَ سِرَاجاً» يزيل ظلمة الليل ويبصر أهل الدنيا 
في ضوئها وجه الأرض ويشاهدون الآفاق كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج-ما يحتاجون إلى إبصاره 
وتنوينه للتعظيم. وفي الكلام تشبيه بليغ ولكون السراج أعرف وأقرب جعل مشبهاً به ولاعتبار التعدي إلى الغير 
في مفهومه بخلاف النور كان أبلغ منه ولعل في تشبيهها بالسراج القائم ضياءه لا بطريق الانعكاس رمزاً إلى أن 
فاا ليس کا اليا عق کر کي اعم كنا إن تون العم متمكس غه و ال لاا تشكلاته 
بالقرب والبعد منها مع خسوفه بحيلولة الأرض بينه وبينهاء وجزم أهل الهيئة القديمة بذلك وفي رواية أظنها 
تصح أن ضياء الشمس مفاض عليها من العرش» وأظن أن من يقول إنها تدور على كوكب آخر من أهل الهيئة 
الجديدة يقول باستفادتها النور من غيرها. ثم الظاهر أن المراد وجعل الشمس فيهن فقيل هي في السماء الدنيا 
في فلك في ثخنهاء وقيل في السماء الرابعة وهو المشهور عند متقدمي أهل الهيئة واستدلوا عليه بما هو 
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مذكور في كتبهم وفي البحر حكاية قول إنها في الخامسة ولا يكاد يصح ومما يضحك الصبيان فضلاً عن 
فحول ذوي العرفان ما حكي فيه أيضاً أنها في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة وذهب متأخرو أهل 
عندهم وسنعمل إن شاء الله تعالى رسالة في تحقيق الحق والحق عند ذويه أظهر من الشمس. 
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كارا : رَپ غور لي ولودی ول دكَلَ بى موسا ولْمُوْمِين وَالْمُؤمِئتٍ ولا درد ألظوِينَ 


طوَالل بتکم مِنَ الأض تبان أي أنشاكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث 
والتكون من الأرض لكونه محسوساً وقد تكرر إحساسه وهم وإن لم 5 الحدوث جعلوا يإنكار البعث كمن 
انكر ه ففي الكلام استعارة مصرحة تبعية» و «إمن» ابتدائية داخلة على المبداً البعيد و إنباتاً» قال أبو حيان 
وجماعة مصدر مؤكد لأنبتكم بحذف الزوائد والأصل إنباتاً أو نصب بإضمار فعل أن فنبتم نباتاً وفي الكشف 
أن الإنبات والنبات من الفعل والانفعال وهما واحد في الحقيقة والاختلاف بالنسبة إلى القيام بالفاعل والقابل 
فلا حاجة إلى تضمين فعل آخر ولا تقديره ثم إن الإنبات إن حمل على معناه الوضعي فلا احتياج إلى التقدير إذ 
ا ا ا ع ا 
من إطلاقه على مقدمة الإنبات من إخفاء الحب في الأرض مثلاً فالوجه الحمل على أن المراد «إأنبتكم» 
فنبكُم «إنباتا» ليكون فيه إشعار بنحو النكتة التي جرت في قوله تعالى «إفانبجست» [الأعراف: ٠٠١‏ من 
الدلالة على القدرة وسرعة نفاذ حكمها. وجوز أن يكون الأصل أنبتكم من الأرض إنباتاً فنبتم نباتاً فحذف من 
الجملة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل اكتفاء بما ذكر في الأخرى على أنه من الاحتباك. وقال القاضي: 
اختصر اكتفاء بالدلالة الالتر زامية وفيه على ما قال الخفاجي الاشعار المذكورة فتأمل ثم يُعِيدُ كم فيها أي 
في الأرض بالدفن عند موتكم وي يُخْرِجْكْ» منها عند البعث والحشر «إإخراجاً» محققاً لا ريب فيه وعطف 
يعيد كم بثم لما بين الإنشاء والإعادة من الزمان المتراخي الواقع فيه التكليف الذي به استحقوا الجزاء بعد 
الإعادة» وعطف «إيخرجكم# بالواو دون ثم مع أن الإخراج كذلك لأن أحوال البرزخ والآخرة في حكم شيء 
واحد فكأنه قضية واحدة ولا يجوز أن يكون بعضها محقق الوقوع دون بعض بل لا بد أن تقع الجملة لا 
محالة وإن تأخرت عن الإبداء إوالله جَعَلَ لَكُمْ الأزض بساطاً) تتقلبون عليها كالبساط وليس فيه دلالة على 
أن الأرض مبسوطة غير كرية كما في البحر وغيره لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحا ثم 
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إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بأمر لازم في الشريعة لكن كريتها كالأمر اليقيني وإن لم تكن حقيقة ووجه 
توسيط «إلكم» بين الجعل ومفعوله الصريح يعلم مما مر غير مرة ظلِتَسْلكوا منها سبلا طرقاً ظفِجَاجا4 
واسعات جمع فج فهو صفة مشبهة نعت لسبلاً. وقال غير واحد: هو اسم للطريق الواسعة وقيل: اسم للمسلك 
بين الجبلين فيكون بدلا أو عطف بيان و «إمن» متعلقة بما قبلها لتضمنه معنى الاتخاد وإلاأ فهو يتعدى بفي 
الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربه عر وجل أي قال عليه السلام مناجياً له تعالى شاكياً إليه عر وجل 
«رَبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنِي» أي داموا على عصياني فيما أمرتهم به مع ما بالغت في إرشادهم بالعظة والتذكير 
«واتبغوا مَنْ لم يذه مَالَهُ وَوَلَدْهُ إلا حَسَارا» أي واستمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرتهم 
أولادهم وصار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة فصاروا أسوة لهم في الخسار والظاهر أن اتباع عامتهم 
رسف لرك الزؤسلة ون وصق بال عمال بترن ارجا الخاد لي تنيت الأمؤال 
ومجاهد والاحوان وابن كثير أبو عمرو ونافع في رواية خارجة عنه «وَوُلدُة) بضم الواو وسكون اللام فقيل هو 
مفرد لغة في ولد بفتحهما كالحزن والحزن وقيل جمع له كالأسد والأسد وفي القاموس الولد محركة وبالضم 
والكسر والفتح واحد وجمع وقد يجمع على أولاد وولدة والدة بكسرها وولد بالضم انتهى. وقرأ بالكسر 
والسكون الحسن أيضأ والجحدري وقتادة وذر وطلحة وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية «إومكرُوا4 عطف 
على صلة «إمن» والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار لفظها وكان فيه إشارة إلى 
اجتماعهم في المكر ليكون أشد وأعظم. وقيل عطف على إعصوني4 والأول أنسب لدلالته على أن 
المتبوعين ضموا إلى الضلال الإضلال وهی الأوفع بالسياق فان المعبادن أن ما دة من فة الروك اا 
واعتبار ذلك العطف على أن المعنى مكر بعضهم ببعض وقال بعضهم لبعض خلاف المتبادر إمكراً کارا 
أي كبيراً في الغاية فهو من صيغ المبالغة قال عيسى بن عمر: هي لغة يمانية وعليها قول الشاعر: 


بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء 
وقوله: 
والمرء يلحقه بفتيان الندى حلق الكريم وليس بالوضاء 


وقد سمع بعض الأعراب الجفاة رسول الله عله يقرأ هذه الآية فقال: ما أفصح ربك يا محمد وإذا اعتبر 
التنوين في مكراً للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكرهم أي كبيراً في الغاية وذلك احتيالهم في الدين وصدهم 
للناس عنه وإغراءهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام. وقرأ عيسى وابن محيصن وأبو السمال «كبارأ» 
بتخفيف الباء وهو بناء مبالغة أيضاً إل أنها دون المبالغة في المشدد ومثل كبار في ذلك حسان وطوال 
وعجاب وجمال إلى ألفاظ كثيرة وقرأ زيد بن علي وابن محيصن فيما روى عنه وهب بن واضح «كجارأً 
بكسر الكاف وفتح الباء قال ابن الأنباري هو جمع كبير كأنه جعل إمكراً» مكان ذنوب أو أفاعيل يعني 
فلذلك وصف بالجمع وَقَالُوا ألا تَذَرْنَّ آلهتكة أي لا تتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح عليه 
السلام ولا تَدَرْنَّ وُدَا ولا سُوَاعاً وَلا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنشراً» أي ولا تتركوا عبادة هؤلاء خصوها بالذكر مع 
اندراجها فيما سبق لأنها كانت أكبر أصنامهم ومعبوداتهم الباطلة وأعظمها عندهم وإن كانت متفاوتة في العظم 
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فيما بينها بزعمهم كما يومىء إليه إعادة لا مع بعض وتركها مع آخر» وقيل أفرد يعوق ونسر عن النفي لكثرة 
تكرار لا وعدم اللبس. وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب. أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف عند سبأء وأما يعوق فكانت 
لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» وكانت هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ودرس العلم عبدت وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي 
أنه قال: كان لآدم عليه السلام خمسة بنين ود وسواع الخ فكانوا عباداً فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً 
شديداً فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لكم أن أصور لكم مثله في 
قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئاً نصلي عليه قال: فأجعله في مؤخر 
المسجدء قالوا: نعم فصوره لهم حتى مات خمستهم فصور صورهم في مؤخر الج لصيف الا حتى 
تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا هؤلاء فبعث الله تعالى ل عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك 
عبادتها فقالوا ما قالوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن وداً كان أكبرهم وأبرهم وكانوا كلهم أبناء 
آدم عليه السلام» وروي أن ودا أول معبود من دون الله سبحانه وتعالى. أخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر 
قال: ذكروا عند أبي جعفر رضي الله تعالى عنه يزيد بن المهلب فقال: أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير 
الله تعالى ثم ذكر وداً وقال: كان رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه» فلما مات عسكروا حول قبره في أرض 
بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم تشبه في صورة إنسان ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن 
أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم فجعلوا يذكرونه 
به فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون في 
بيته فيذكر به؟ فقالوا: نعم» ففعل فأقبلوا يذكرونه به وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس 
أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهاً يعبدونه من دون الله تعالى فكان أول من عبد غير الله تعالى في الأرض وداً 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن أبي عثمان النهدي أنه قال: رأيت يغوث وكان من رصاص يحمل على جمل أجرد 
ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فينزلون حوله 
ويضربون عليه بناء”“ وقيل يبعد بقاء أعيان تلك الأصنام وانتقالها إلى العرب فالظاهر أنه لم يبق إلا الأسماء 
فاتخذت العرب أصناماً وسموها بها وقالوا أيضاً عبد ود وعبد يغوث يعنون أصنامهم. وما رآه أبو عثمان منها 
مسمى باسم ما سلف ويحكى أن وداً كان على صورة رجل وسواعاً كان على صورة امرأة ويغوث كان على 
صورة أسد ويعوق كان على صورة فرس ونسراً كان على صورة نسر وهو مناف لما تقدم أنهم كانوا على صور 
أناس صالحين وهو الأصح. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهم «ؤدّا» بضم الواو وقرأ الأشهب العقيلي 
«ولا يغوثاً ويعوقأ» بتنوينهما قال صاحب اللوامح جعلهما فعولاً فلذلك صرفهما وهما في قراءة الجمهور صفتان 
من الغوث والعوق يفعل منهما وهما معرفتان فلذلك منعا السرف لاجتماع الثقلين اللذين هما التعريف ومشابهة 


)١(‏ (قوله وقيل يبعد الخ) قد أخرج الإفرنج في حدود الألف والمائعين والستين أصناماً وتماثيل من أرض الموصل كانت منذ 
نحو من ثلاثة آلاف سنة فلا تغفل | ه منه. 
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الفعل المستقبل وتعقبه أبو حيان فقال هذا تخبيط أما أولاً فلا يمكن أن يكونا فعولاً لأن مادة يغث مفقودة 
وكذلك يعق وأما ثانياً فليسا بصفتين لأن يفعلا لم يجىء اسماً ولا صفة وإنما امتنعا من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إن كانا عربيين وللعلمية والعجمة إن كانا عجميين. وقال ابن عطية: قرأ الأعمش «ولا يغوثا ويعوقا) 
بالصرف وهو وهم لأن التعريف لازم وكذا وزن الفعل وأنت تعلم أن الأعمش لم ينفرد بذلك وليس بوهم فقد 
رجو على أحد وجهين أحدهما أن الصرف للتناسب كما قالوا في سلاسلاً وأغلالاً وهو نوع من المشاكلة 
ومعدود من المحسنات وثانيهما أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة 
حكاها الكسائي وغيره لكن يرد على هذا أنها لغة غير فصيحة لا بغي التخريج عليها لود ُو أي 
الرؤساء «كبيرأ» خلقاً كثيراً أي قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام فهم ليسوا بأول من أضلرهم 
ويشعر بذلك المضي والاقتران بقد حيث أشعر ذلك بأن الإضلال استمر منهم إلى زمن الإخبار يإضلال الطائفة 

الأخيرة» وجوز أن يراد بالكثير هؤلاء الموصين» وكان الظاهر وقد أضل الرؤساء إياهم أي الموصين المخاطبين 
بقوله «إلا تذرن آلهتكم» فوضع كثيراً موضع ذلك على سبيل التجريد وقال الحسن وقد أضلوا أي الأصنام 
فهو كقوله تعالى «إرب إنهن أضللن كثيراً من الناس» [إبراهيم: ]٠١‏ وضمير العقلاء لتنزيلها منزلتهم عندهم 
وعلى زعمهم ويحسنه على ما في البحر عود الضمير على أقرب مذكور ولا يخفى أن عوده على الرؤساء أظهر 
إذ هم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن والجملة قيل حالية أو معطوفة على ما قبلها وقوله تعالى ولا ترد 
الطّالِمِينَ إلا صَلالا4 قيل عطف على لإرب إنهم عصوني) على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد طإقال» 
والواو النائبة عنه ومعناه قال «إرب إنهم عصوني) وقال «إلا تزد» الخ أي قال هذين القولين على أن الواو من 
كلام الله تعالى أنه داحلة في الحكاية وما بعدها هو المحكي وإليه ذهب الزمخشري وإنما ارتكب ذلك اا 
من عطف الإنشاء على الخبر. وقيل عطف عليه والواو من المحكي والتناسب إنشائية وخبرية غير لازم في 
العطف كما قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف وفي الكشف لك أن تجعله من باب «إواهجرني مليا» [مريم: 
5 أي فاخذلهم ولا تزدهم وفي العدول إلى «الظالمين» إشعار باستحقاقهم الدعاء عليهم وإبداء لعذره عليه 
السلام وتحذير ولطف لغيرهم» وفيه أنه بعض ما يتسبب من مساوئهم وهو معنى حسن فعنده العطف على 
محذوف إنشائي ولعل الأولى أن يقال إن العطف على «إرب إنهم عصوني) والواو من المحكي والتناسب 
حاصل. وقال الخفاجي: الظاهر أن الغرض من قوله إرب إنهم» الخ الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم. فهو 
طلب للنصرة عليهم كقوله فورب انصرني بما كذبون» [الدخان: ۲۲] ولو لم يقصد ذلك تكرر مع ما مر منه 
عليه السلام فحيتئذ يكون كناية عن قوله احذلهم أو انصرني أو أظهر دينك أو نحوه فهو من عطف الإنشاء 
على الإنشاء من غير تقدير ويشهد له أن الله لله تعالى سمى مثله دعاء حيث قال سبحانه لإفدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون4 [الدخان: ۲۲] فتدبر وهو حسن خال عن فكل واريكاب الجا فة إلا أن في الشهادة دغدغة 
والمراد بالضلال المدعو بزيادته إما الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم فيكون ذلك دعاء عليهم بعدم 
تيسير أمورهم وإما الضلال بمعنى الهلاك كما في قوله تعالى «إإن المجرمين في ضلال وسعر» [القمر: 417] وهو 
مأخوذ من الضلال في الطريق لأن من ضل فيها هلك فيكون المعنى أهلكهم. وفسره ابن بحر بالعذاب وهو 
قريب مما ذكر وقيل هو على ظاهره أعني الضلال في الدين والدعاء بزيادته إنما كان بعد ما أوحى إليه عليه 
السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ومآله الدعاء عليهم بزيادة عذابهم ويحتاج إلى دليل وبما سمعت 
ينحل ما يقال إن طلب الضلال ونحوه إما غير جائز مطلقاً أو إذا دُعي به على وجه الاستحسان وبدونه وإن 


A WE a ما ا الما لاج قار عرق‎ A۸ 


كان جائزاً لكنه غير مدوح ولا مرضي فكيف دعا بذلك نوح عليه السلام عليهم نا حَطيئاتهة» أي من أجل 
«إخطيئاتهم» «إأغرقُوا» بالطوفان لا من أجل أمر آخر فمن تعليلية وما زائدة بين الجار والجرور لتعظيم الخطايا 
في كونها من كبائر ما ينهى عنه ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة وجعل «إخطيئاتهم» بدلاً منها. وزعم ابن عطية 
أن «إمن» لابتداء الغاية وهو كما ترى. وقرأ أبو رجاء «خخطياتهم» بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء. وقرا 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو «خطيشتهم» على الإفراد مهموزاً وقرأ الحسن وعيسى والأعرج بخلاف عنهم وأبو 
عمرو وخطاياهم» جمع نكيم وقرأ عبد الله «من خطيئاتهم ما أغرقوا) بزيادة «ما) بين بإخطيئاتهم4» و 
«#أغرقوا» وخرج على أنها مصدرية أي بسبب خطيئاتهم إغراقهم وقرأ زيد بن علي «عُدْقُوا» بالتشديد بدل الهمزة 
وكلاهما للنقل ادوا تارا هي نار البرزخ والمراد عذاب القبر ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو 
الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب وقال الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب 
وأنشد ابن الأنباري: 


الخلق مجتمع طوراً ومفترق والحادثان فنوثن ذات أطوار 
اتج نداد اا ا خت فالله يجمع بين الماء والنار 


ويجوز أن يراد بها نار الآخرة والتعقيب على الأول ظاهر وهو على هذا لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال 
فكأنه شبه تخلل ما لا يعتد به بعدم تخلل شيء أصلاً وجوز أن تكون فاء التعقيب مستعارة للسببية لأن المسبب 
كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع وتنكير النار إما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه عر وجل أعدّ لهم 
على حسب خخطيئاتهم نوعاً من النار ولا يخفى ما في «(أغرقوا فأدخخلوا ار من الحسن الذي لا يجارى وله تعالى 
در التنزيل َم يَجدوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الله أنصّارا» أي فلم يجد أحدهم واحداً من الأنصار وفيه تعريضص لاتخاذهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى وبأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم «إوَقالَ نُوحٌ َب لا تدز على الأزض من الكافِرينَ 
يرأ عطف على نظيره السابق وقوله تعالى لإمما خخطيئاة تهم) الخ اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام للإيذان من 
أول الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لع يفيه إل لأجل خطيئاتهم التي عدها نوح عليه السلام وأشار إلى 
00 اسه ا TT‏ وبينهم 
ا حقيقة الدعاء بل التشفي وإظهار الرضا بما كان من هلاك 
بعيد غاية البعد والمعروف أن هذا الدعاء كان قبل علاكهم والديار و الأسماء اني لا انم العام 
الأرض من ن الكافرين» م من يسكن دار أو 5 تذر E,‏ منهم من يدور ويتحرك وأصله ديوار اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت الياء في الياء وليس بفعال وإلاً لكان دواراً إذ لا داعي للقلب 
يجيبوا فإن كان الناس منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها نحو انتشارهم اليوم وكانت بعثته لبعض منهم كسكان 
جزيرة العرب ومن يقرب منهم فذاك وإن كانوا غير م منتشرين كذلك بل كانوا ف فى الجزيرة وقريباً منها فإن کانت البعثة 
مضه اکان رل کات كلم شد اسشكل بأ ام عم مود قا له خصو بن وای 
بأن ذلك العموم ليس كعموم بعثته مُه بل لانحصار أهل الأرض في قطعة منها فهو انحصار ضروري وليس عموماً من 
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كل وجه» وهذا نحو ما يقال في بعثة آدم عليه السلام إلى زوجته وأولاده فإنهم حينعذ ليسوا إلا كأهل بيت واحد على 
أنه قيل لا إشكال ولو قلنا بانتشار الناس إذ ذاك كانتشارهم اليوم وإرساله إليهم جميعاً لأن العموم المخصوص بنبينا 
عليه الصلاة والسلام هو العموم المندرج فيه الإنس والجن إلى يوم القيامة بل الملائكة عليهم السلام بل وبل 
والمشهور أنه عليه السلام كان مبعوثاً لجميع أهل الأرض وأنه ما آمن منهم إلا قليل واستدل عليه بهذا الدعاء وعموم 
الطوفان وتعقب بأن الأرض كثيراً ما تطلق على قطعة منها فيحتمل أن تكون هنا كذلك سلمنا إرادة الجميع لكن 
الدعاء على الكافرين وهم من بعث إليهم فدعاهم ولم يجيبوه وكونهم من عدا أهل السفينة أول المسألة والطوفان لا 
نسلم عمومه وإن سلم لا يقتضي أن يكون كل من غرق به مكلفاً بالإيمان به عليه السلام عاصياً بت رکه» فالبلاء قد يعم 
الصالح والطالح لكن يصدرون مصادر شتى كما ورد في حديث خسف البيداء ويرشد إلى هذا أن أولادهم قد أغرقوا 
على ما قيل معهم. وقد سئل الحسن عن ذلك فقال: علم الله تعالى براءتهم فأهلكهم بغير عذاب. نعم الحكمة في 
إهلاك هؤلاء زيادة عذاب في آبائهم وأمهاتهم إذا ابصروا أطفالهم يغرقون وزعم بعضهم أن الله تعالى أعقم أرحام 
نسائهم وأييس أصلاب رجالهم قبل الطوفان بأربعين أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا ويحتاج إلى نقل 
صحيح وحكم الله عر وجل لا تحصى فافهم لإإنّكَ إنْ تَذَرْمُةْ4 أي على الأرض كلا أو بعضاً يلوا عبَادك عن 
طريق الحق ولعل المراد بهم من آمن به عليه السلام ويإضلالهم إياهم ردهم إلى الكفر بنوع من المكر أو المراد بهم من 
ولد منهم ولم يبلغ زمن التكليف أو من يولد من أولئك المؤمنين ويدعى إلى الإيمان» ويإضلالهم إياهم صدهم عن 
الإيمان وفي بعض الأخبار أن الرجل منهم كان يأني بابنه إليه عليه السلام ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وإن أي 
أوصاني بمثل هذه الوصية فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك قيل ومن هنا قال عليه السلام «وَلا يَلِدُوا إل 
فاجراً كارا أي من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه لاستحكام علمه بذلك بما حصل له من التجرية ألف 
سنة إلا حمسين عاماً ومثله قوله عليه السلام «إإن تذرهم يضلوا عبادك) وقيل أراد من جبل على الفجور والكفر وقد 
علم كل ذلك بوحي كقوله سبحانه فلن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» [هود: 77] وعن قتادة ومحمد بن كعب 
والربيع وابن زيد أنه عليه السلام ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله تعالى كل مؤمن من الأصلاب وأعقم أرحام نسائهم 
وأياً ما كان فقوله ب9إنك4» الخ اعتذار مما عسى أن يقال من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم 
من يؤمن سما لا هليق بشن الأنبياء عليهم السلام برب اغفِرْ ِي وَلِوَالِدَيّ4 أراد أباه لمك بن متوشلخ“ وقد تقدم 
ضبط ذلك وأمه شمخي بالشين والخاء المعجمتين بوزن سكرى بنت أنوش بالإعجام بوزن أصول وكانا مؤمنين ولولا 
ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة وقيل أراد بهما آدم وحواء وقرأ ابن جبير والجحدري («وَلِوَالِِي) بكسر الدال 
وإسكان الياء فإما أن يكون قد حص أباه الأقرب أو أراد جميع من ولدوه إلى آدم عليه السلام ولم يكفر كما قال ابن 
عباس لنوح أب ما بينه وبين أدم عليه السلام وقرأ الحسين بن علي كرم الله وجههما ورضي عنهما وزيد بن عليّ بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم ويحيى بن يعمر والنخعي والزهري «وَلِوَلَدِيّه تثنية ولد يعني ساماً وحاماً على ما قيل 
وفي رواية أن ساماً كان نبياً ©وَلِمَنْ دَحَلَ بَييِيّ قيل أراد منزله وقيل سفينته وقال الجمهور وابن عباس: أراد 
مسجده وفي رواية عن الحبر أنه أراد شريعته استعار لها اسم البيت كما قالوا قبة الإسلام وفسطاط الدين والمتبادر 


)0 قوله وقد تقدم ضبط ذلك لكن قيل في لمك أنه بفتحتين ويقال فيه لا مك كهاجر ومتوشلخ على ما في جامع الأصول 
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المنزل وتخرج امرأته وابنه كنعان بقوله مْؤْمِنا4 وقيل يمكن أنه لم يجزم بخروج كنعان إلا بعد ما قيل له أنه ليس من 
أهلك «ولِلمُؤْمِيِين ولِلمُؤْمِنَاتِ4ُ أي من كل أمة إلى يوم القيامة وهو تعميم بعد التخصيص واستغفر ربه عر وجل 
إظهاراً لمزيد الافتقار إليه سبحانه وحباً للمستغفر لهم من والديه والمؤمنين وقيل إنه استغفر لما دعا على الكافرين لأنه 
انتقام منهم ولا يخفى أن السياق يأباه وكذا قوله ولا تَزِدٍ الطّالِمينَ إلا تجار أي هلاكاً وقال مجاهد خساراً والأول 
أظهر وقد دعا عليه السلام دعوتين دعوة على الكافرين ودعوة للمؤمنين وحيث استجيبت له الأولى فلا يبعد أن 
تستجاب له الثانية والله تعالى أكرم الأكرمين ومعظم آيات هذه السورة الكريمة وغيرها نص في أن القوم كفرة هالكون 
يوم القيامة فالحكم بنجاتهم كما يقتضيه كلام الشيخ الأكبر قدس سره في فصوصه مما يبرأ إلى الله تعالى منه كزعم 
أن نوحاً عليه السلام لم يدعهم على وجه يقتضي إيمانهم مع قوله سبحانه الله أعلم حيث جعل رسالته» [الأنعام: 
٤‏ وقصارى ما أقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمئين والمؤمنات. 


